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وانعدام السقوف الزمنية للإنجاز 

الارض، 30 تضيــق  الوقــت  مــى  كلــا 

الإنســان؛  بحيــاة  فأكــر،  أكــر 

ــاً  ــق الوان وتكتســب المشــكلات والعوائ

وتغيــرات  قتامــة  أكــر  وتمظهــرات 

فقــدت  والفصــول  ســلبية،  أكــر 

طعمهــا الســابق والاســباب المخيفــة 

والطبيعــة  الحيــاة  وخســارة  للفنــاء 

تثــر التســاؤل عــن ســبب كل هــذه 

مــن  المســتفيد  ومــن  الكــوارث 

بالفنــاء؟ الجميــع  يهــدد   وضــع 

جميــع  في  غضبهــا  تظهــر  الطبيعــة 

أحوالهــا وفي جميــع فصولهــا وأماكنهــا، 

والهجــات اللامتناهيــة لبعبــع الاوبئــة 

وعــى رأســها وبــاء كورونــا افقــدت 

وآثــار  وســكنها  صبرهــا  الانســانية 

المجاعــات والحرمــان والبطالــة ونــزوح 

الحــروب  بســبب  الاشــخاص  ملايــن 

اللامتناهيــة لا تســمح لأي شــعب أن 

 يشــعر بالســعادة عــى ظهــر البســيطة.

ومــع انــه ليســت هنــاك اجابــة واضحــة 

للاســئلة التــي تســتفسر عــن ســبب 

صناعــة داعــش وجلبــه للعــراق؟ ولمــاذا 

تقــوم دول الجــوار بخرق ســيادة أراضي 

البلــد بشــكل واضــح؟  وميــاه هــذا 

مكونــات  جميــع  وصلــت  ولمــاذا 

ــص  ــا يخ ــم في ــق المظل ــد الى النف البل

التعايــش الســلمي؟ في وقــت هنــاك 

مــن المشــكلات الكثــرة إلى حــد تكفــي 

جميــع المكونــات العراقيــة، إلّ أن هناك 

ولادة امــل لمرحلــة جديــدة مــن العمــل 

 الســياسي وادارة الحكــم في هــذا البلــد.

أن  يعلــم  البســيط  المواطــن  حتــى 

هــي  والعوائــق  المشــكلات  معظــم 

ــل  ــي. ب ــل العراق ــدة الداخ ــت ولي ليس

والطبيعيــة  البشريــة  الجغرافيــا  ان 

وتــوأم  مصاحبــة  الثريــة  العراقيــة 

يســتطع  ولم  التاريخيــة،  المشــكلات 

تمكنــه  التــي  الخلاقــة  الارادة  خلــق 

تدخلــوا  لا  الأخــرى،  للــدول  القــول 

هــذا  الى  ومشــاكلكم  صراعاتكــم 

ــة  ــكلة الديني ــت المش ــه ليس ــد لان البل

والعرقيــة  والسياســية  والمذهبيــة، 

والحــرارة والــزلازل والجفــاف لوحدهــا 

للمخاطــر  المواطنــن  عرضــت  التــي 

ــار،  ــاري الأنه ــر مج ــة. ان تغي الحقيقي

الحــدود،  في  العســكري  والتدخــل 

واســتمرار  الخارجــي  والتدخــل 

للجهــات  الشريــرة  السياســات 
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تهديــدات  أيضــا  هــي  الداخليــة 

والديمغرافيــا  الســلطة  نــوع  لتغيــر 

البلــد. لهــذا  السياســية   والجغرافيــة 

وانــواع المــوت واســعة ومختلفــة ولكــن 

اللــه الــذي خلــق الإنســان عــى الرغــم 

ــه جعــل المــوت آخــر محطــات  مــن أن

ــق  ــا بشــكل مطل ــه في هــذه الدني حيات

إلّ أنــه لم يتحــدث عــن القتــل بالشــكل 

الــذي يلقــى رواجــا في هــذه الأيــام. 

ــار  ــن اختي ــاب م ــرة للإره ــل كثم القت

ناتجــا  كان  وان  نفســه،  الانســان 

ولكــن  خــاص  ولمــكان  لايديولوجيــا 

الإنســانية  عــى  مخفيــة  مخاطــره 

ــرات  ــالم شــهد تغي ــالم اجمــع. الع والع

ولكــن ازدادت التكهنــات حــول دور 

التعايــش  عــن  الحديــث  في  العــراق 

مــن  للخــروج  وكانمــوذج  الســلمي 

ــه الآمــال،  ــرة الازمــات وبنيــت علي دائ

ــي  ــل العراق ــره الداخ ــا ينتظ ــن م ولك

الكبــرة  التغيــرات  هــذه  كل  أمــام 

ــذي  ــاة ال مــا هــو النظــام وشــكل الحي

يختــاره اصحــاب القــرار لهــذا الشــعب 

ــه؟ ــم تأمين ــذي يمكنه ــا ال وم

أمل يكفي الجميع

أســرة التحرير 
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نعــم لا شــك في أن بــارزاني يكافــح مــن أجــل الشــعب 

الكــوردي للحصــول عــى حقوقــه المشروعــة، لذلــك 

ومــن الإنصــاف يجــب أن نتعــرف عــى خلفية شــخصية 

ــع دوره  ــه م ــارزاني في ســياق تعامل ــس مســعود ب الرئي

في مصلحــة الشــعب الكــوردي والقضيــة الكورديــة 

استكشــافاً  منــا  يتطلــب  وهــذا  العامــة،  ومصالــح 

تاريخيــاً للتقلبــات أو الثوابــت التــي تبناهــا، والظــروف 

ــى  ــه ع ــرات لتحركات ــه وأدت إلى تبري ــي أحاطــت ب الت

ــتويات.  ــع المس جمي

نعــم بــارزاني العظيم في كل شيء رجــل ذو مكانة عالية، 

وتاريــخ مــرف، وقائــد متمكــن، ورمــز لحركــة التحــرر 

ــاء الرجــل الكــوردي  ــاً في بن الكــوردي، لعــب دورًا مه

وإنقــاذه مــن مصــر مجهــول ومســتقبل مظلــم ينتظــر 

"خاصــة في الخمســن عامًــا الماضيــة وحتــى يومنــا 

هــذا، وقبــل ذلــك كان القائــد العظيــم المــا مصطفــى 

بــارزاني هــو وطنــي عظيــم، وزعيــم الشــعب الكــوردي، 

وكان يكافــح مــن أجــل تحقيــق مطالــب الشــعب مــن 

الجماهــر الكادحــة والطبقــة العاملــة والقــوى الخيريــة 

ــن  ــون م ــي يتقدم ــوى الت ــم الق ــن ه ــن الذي والفلاح

أجلهــا، ثــم يجــب أن يحافــظ عــى الثــورة والمكاســب 

والنضــال الكــوردي المــروع. 

ــعب  ــا إن الش ــارزاني، دائم ــى ب ــا مصطف ــال م ــد ق لق

هــم الوحيــدون القــادرون عــى الحفــاظ عــى الثــورة 

والأهــداف والتطلعــات والآمــال، فالشــعب هــو الــذي 

ــد  ــد التأكي ــب. بع ــق المكاس ــال لتحقي ــتطيع النض يس

عــى أن الأنظمــة السياســية في بغــداد واحــدة تلــو 

ــعب  ــوق للش ــاء الحق ــام  وإعط ــد الس ــرى لا تري الأخ

الكــردي، ثــم أعلــن موقفًــا سياســيًا موحــدًا يدعــم 

 ، المشروعــة  وحقوقــه   الاســتقلال  لنيــل  الشــعب 

وممارســة حقــه في تقريــر المصــر عــى أرضــه كان قائــداً 

لا ينــى قــل الزمــان أن يجــود بمثلــه، واليــوم الرئيــس 

كــوردي  كل  بــه  يحتــذى  نمــوذج  بــارزاني  مســعود 

ــوى  ــد ق ــة ض ــز للمقاوم ــتقلال ورم ــد اس ــم وقائ وزعي

الديكتاتوريــة والبــارزاني صاحــب النظريــة ومقولــة )في 

النــر لا الغطرســة والغــرور وفي الخســارة والضيــاع 

لا نفقــد الأمــل( نعــم بــارزاني أبــو مــرور اليــوم 

هــو زعيــم الأمــة كلهــا ورمــز قوتهــا، اكتســب صفــات 

ــخصيته  ــزت ش ــي مي ــية الت ــادة السياس ــادة والقي القي

الفريــدة. ســيبقى بــارزاني رمــزاً ولقبًــا وصاحبًــا للقضيــة 

الكورديــة ، لأن الرجــل مــع الشــعب والشــعب معــه في 

ــورة  ــرة الث ــت الظــروف في ف ــا كان ــات ، مه كل الأوق

ــاء. او البن

بارزاني صاحب قضيةبارزاني صاحب قضية
يونس حمد عندمـــا نعـــود إلـــى التاريـــخ ســـنعرف أن كل 

مجموعة  يتضمـــن  ووطني  سياســـي  مطلب 
معينة من رموز الوطن، وأن تاريخ كوردســـتان 
الـــذي يمتد عبر آلاف الســـنين، وله الآن صاحب 
ومالـــك قـــوي ومميـــز يقـــود شـــعبه إلـــى بر 

الأمان. 
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أجرى الرئيس الفرنسي 

ايمانويل ماكرون، زيارة 

خاصة شملت بغداد، 

الموصل، واختتمها باربيل، 

على هامش مشاركته 

في مؤتمر بغداد للتعاون 

والشراكة. و كان رئيس 

إقليم كوردستان نيجيرفان 

بارزاني، في مقدمة 

مستقبليه، في خامس لقاء 

بينهما، وسيكون باباً جديدا 

لعلاقات أوثق صلة بين 

الجانبين.

فيليفيلي
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بــن  القويــة  العلاقــات  تاريــخ  ويمتــد 

ــن  ــر م ــتان إلى أك ــم كوردس ــا وإقلي فرنس

ــس  ــتقبال رئي ــم اس ــا ت ــنوات، عندم 10 س

الإقليــم حينهــا مســعود بــارزاني مــن قبــل 

الرئيــس الفرنــي نيكــولا ســاركوزي في 15 

.2010 حزيــران 

يكــون  أربيــل  الى  ماكــرون  وبقــدوم 

مجمــوع اللقــاءات الكورديــة الفرنســية 

ــم  ــف إقلي ــل مل ــهمت بتحوي ــاءً أس 12 لق

كوردســتان الى ملــف مهــم جــدا في القــر 

الفرنــي. الجمهــوري 

وكان حضــور الزعيــم الكــوردي مســعود 

 ،2010 عــام  الاليزيــه  قــر  في  بــارزاني 

ــة  ــن دول ــم م ــس الاقلي ــتقبال لرئي أول اس

فرانســوا  اســتقبل  ثــم  ومــن  عظمــى، 

هولانــد بــارزاني اربــع مــرات في أعــوام 

زار  كــا  و2016.  و2015  و2014   2012

ــد الاقليــم مرتــن واجــرى مباحثــات  هولان

مــع بــارزاني اســهمت في تطويــر العلاقــات 

ــر. ــكل كب ــن بش ــن الجانب ب

 ماكرون يراهن على نيجيرفان بارزاني

الرئيــس الفرنــي ماكــرون بعــد توليــه 

ــرات  ــع م ــد الآن أرب ــع لح ــب، اجتم المنص

مــع رئيــس الاقليــم نيجيرفــان بــارزاني، 

 16 واحــداث  الاســتفتاء  إجــراء  وبعــد 

أكتوبــر والحصــار عــى الاقليــم، اصبــح 

ــارزاني مهندســا للعلاقــات بــن  نيجيرفــان ب

ــت  ــة الوق ــا لغاي ــتان وفرنس ــم كوردس اقلي

الحــالي.

فقــد التقــى ماكــرون في قــر الاليزيــة 

ــاني،  ــاد طالب ــه قب ــارزاني ونائب ــان ب نيجيرف

الرئيســن  بــن  الأول  اللقــاء  هــذا  وكان 

وأســهم في تطويــر العلاقــات التاريخيــة 

بــن الجانبــن وكــرا للحصــار الدبلومــاسي 

والاقتصــادي عــى اقليــم كوردســتان.

التقــى  عــام 2017  اللقــاء  ذلــك  وعــدا 

كان  حيــث  مــرات،  ثــاث  الجانبــان 

في   2019 تمــوز   19 في  الثــاني  الاجتــاع 

قــر الاليزيــه، وبعدهــا جــاء ماكــرون الى 

العــراق والتقــى مــع نيجيرفــان بــارزاني في 2 

أيلــول 2020 بشــكل منفــرد، وبعدهــا تــم 

توجيــه الدعــوة لبــارزاني بشــكل رســمي الى 

ــان في  ــى الجانب ــث التق ــه حي ــر الاليزي ق

30 آذار 2021 وهــو اللقــاء الرابــع بينهــا.

 قمة خامسة

وعقــب اختتــام جولــة المحادثــات الثنائيــة 

الخامســة مــن نوعهــا بــن الرئيســن، عقــدا 

ــلطا الضــوء  ــل، وس ــاً في اربي ــراً صحفي مؤتم

عــى نتائــج الاجتــاع.

ــان  ــم كوردســتان نيجيرف ــال رئيــس إقلي وق

بــارزاني إن مباحثاتــه مــع ماكــرون تناولــت 

ــراق  ــية في الع ــة والسياس ــاع الأمني "الأوض

وإقليــم كوردســتان وآخــر التطــورات في 

المنطقــة، وتبادلنــا الآراء حــول المســتقبل".

وأضــاف: "تباحثنــا أيضــا حــول تطويــر 

العلاقــات ودعــم فرنســا للإقليــم والعــراق 
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بمحاربــة الإرهــاب".

ولفــت بــارزاني إلى أن "العــراق يســر نحــو 

)أكتوبر/تشريــن  البرلمانيــة  الانتخابــات 

تــأتي  ماكــرون  الرئيــس  وزيــارة  الأول(، 

كدعــم واضــح للعمليــة الديمقراطيــة في 

العــراق".

بحاجــة  مازلنــا  "نحــن  بالقــول:  وتابــع 

الى تثبيــت الأمــن وتعزيــز الديمقراطيــة 

ــدا  ــة"، مؤك ــات الحكومي ــر المؤسس وتطوي

حاجــة العــراق إلى دعــم دولي.

ــل  ــع إلى العم ــا: "نتطل ــارزاني أيض ــال ب وق

المشــرك مــع فرنســا في مواجهــة الإرهــاب 

المجــال  عــن  فضــاً  المنــاخ،  وتغــرّ 

الإقليــم  اســتعداد  مبديــا  الاقتصــادي"، 

للــركات  الاســتثمارية  الفــرص  لتهيئــة 

الفرنســية.

مــن جانبــه قــال الرئيــس الفرنــي ايمانويل 

ماكــرون، إن باريــس ستســتمر في محاربــة 

بالعــراق  الإرهــابي  "داعــش"  تنظيــم 

وســوريا، لافتــا إلى أن بــاده ســتقدم الدعم 

ــم. ــن لمنازله ــن العراقي ــودة النازح لع

بــارزاني  طــأن  إنــه  ماكــرون  وقــال 

المجــال. هــذا  في  الدعــم  كل  وســتقدم 

ــي  ــس الفرن ــر الرئي ــه، ع ــام زيارت وفي خت

ــس  ــره لرئي ــن تقدي ــرون، ع ــل ماك ايمانوي

ــمركة. ــوات البيش ــتان وق ــم كوردس اقلي

ــه، "أردت أن  ــدة ل ــال ماكــرون في تغري وق

أنهــي زيــارتي إلى العــراق في اربيــل، عزيــزي 

ــتضافة،  ــذه الاس ــى ه ــكراً ع ــان، ش نيجيرف

لــن تنــى فرنســا التــزام المقاتلــن الكــورد 

ضــد داعــش".

تغريــدة ماكــرون جــاءت رداً عــى تغريــدة 

ــم  ــا الدع ــنّ فيه ــم، ثم ــس الاقلي ــا رئي كتبه

ــم. الفرنــي للإقلي

وقــال بــارزاني، "ســعيد باســتقبال صديقــي 

ــتان،  ــرون في كوردس ــل ماك ــس ايمانوي الرئي

ــه  ــذي تقدم ــم المســتمر ال ــدّر الدع ــا أق أن

فرنســا".

وأكــد في الوقــت نفســه، "الصداقــة بــن 

كوردســتان وفرنســا ستســتمر دائمــاً".

"داعــش"  محاربــة  في  فرنســا  باســتمرار 

حتــى لا يظهــر التنظيــم مــرة أخــرى في 

وســوريا. العــراق 

ويــأتي تأكيــد ماكــرون رغــم اتفــاق العــراق 

والولايــات المتحــدة عــى مغــادرة القــوات 

الامريكيــة القتاليــة مــن البــاد بحلــول 

ــة العــام الجــاري. نهاي

الــدولي  التحالــف  في  عضــو  وفرنســا 

المناهــض لـ"داعــش" بقيــادة واشــنطن.

ــتان  ــم كوردس ــرون إلى أن اقلي ــار ماك وأش

ــتقبال  ــات لاس ــن التضحي ــد م ــدم العدي ق

مــن  )الفاريــن  الإيزيديــن  النازحــن 

العراقيــن  النازحــن  وأيضــا  ســنجار( 

الآخريــن.

بــكل  ســتحاول  بــاده  أن  وأضــاف 

الامكانيــات، لــي يعــود النازحــون مــن 

مناطقهــم،  إلى  والمســيحيين  الإيزيديــن 
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قمة بغداد.. قمة بغداد.. 
كلمات ليست كالكلماتكلمات ليست كالكلمات
تعكــس كلمــات القــادة والمســؤولين الذيــن 
شــاركوا في »مؤتمر بغداد للتعاون والشــراكة« 
التــي يمثلهــا العــراق  ليــس فقــط الاهميــة 
بالنســبة الــى دولهــم فــي الوقــت الراهــن، وإنمــا 
اجــل  مــن  يثيرهــا  التــي  الاحتمــالات  أيضــا 
ــى الصعــد السياســية والامنيــة  المســتقبل، عل

والاقتصاديــة.
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في  واضحــة  الجوانــب  هــذه  وكانــت 

الكلــات التــي ألقاهــا الزعــاء والمســؤولون 

ــك  ــر والمل ــر قط ــال أم ــن خ ــاركون، م المش

الأردني والرئيــس المــري والرئيــس الفرنــي، 

مثلــوا  الذيــن  المســؤولين  خــال  مــن  او 

بــن  راشــد  الشــيخ  دبي  كحاكــم  بلادهــم 

ــة الإمــارات  محمــد وهــو نائــب رئيــس دول

ــة  ــوزراء، او وزراء خارجي ــس ال ــس مجل رئي

تركيــا وايــران والســعودية.

واذا كان رئيــس الحكومــة العراقــي مصطفــى 

الحضــور  طمأنــة  إلى  ســعى  الكاظمــي 

والــدول التــي يمثلونهــا بــان العــراق يســعى 

ــة في كل مــدن  ــاة الطبيعي إلى اســتعادة الحي

العــراق، واشــارته الى ان الرقابــة الدوليــة 

عــى الانتخابــات تخــدم هــذا التوجــه، وبأنــه 

لا عــودة للحــروب والعلاقــات المتوتــرة مــع 

ــه  ــة في خطاب ــه المفتاحي ــإن كلمت الجــران، ف

كانــت تمثلــت بقولــه ان "مــا يجمــع شــعوب 

ــا". هــذه المنطقــة أكــر مــا يفرقه

وبــكل الاحــوال، بــدا ان الهــدف المركــزي 

لهــذه القمــة المصغــرة ان صــح التعبــر، هــو 

جمــع الشــمل وتبديــد الفرقــة الاقليميــة 

ــرؤى. ــد ال ــة توحي ومحاول

السعودية

امــا مشــاركة وزيــر الخارجيــة الســعودي 

ــف  ــص المواق ــد لخ ــان فق ــن فرح ــل ب فيص

الســعودية بالتأكيــد عــى تلــك الاهميــة التي 

ــتقبلا،  ــا ومس ــراق راهن ــة للع ــا المملك توليه

ــيق  ــة في التنس ــعودية ماضي ــال ان الس اذ ق

مــع العــراق ودول المنطقــة لمكافحــة خطــط 

التطــرف والإرهــاب، وهــي تؤكــد عــى دعــم 

ــظ  ــا يحف ــل كل م ــن اج ــل م ــداد والعم بغ

ــه واســتقراره. أمن

الى  الاشــارة  الســعودي  الوزيــر  يفــت  ولم 

التكهنــات والامــال المعلقــة عــى تقــارب 

الحاليــة،  المرحلــة  خــال  ســعودي-ايراني 

وربمــا لهــذا اطلــق رســالة مفادهــا بــان 

الديبلوماســية الســعودية "تقــوم عــى دعــم 

الســلم والحــد مــن النزاعــات والحــوار". 

ــوت الفرصــة  ــت نفســه، لم يف ــه في الوق لكن

لتوجيــه ضربــة تحــت الحــزام للــدور الايــراني 

في العــراق عندمــا قــال ان الســعودية تدعــم 

الســيطرة  في  العراقيــة  الحكومــة  "جهــود 

عــى الســاح المنفلــت في أيــدي الميليشــيات 

المســلحة".

قالهــا  التوقــف عنــد جملــة  كــا يمكــن 

الوزيــر الســعودي عندمــا اشــار الى الحــرص 

عــى ترســيخ الأمــن والاســتقرار في المنطقــة، 

قبــل ان يضيــف ان هــذا "يتطلــب اســتقرار 

العــراق وربطــه بعمقــه العــربي وجــواره 

الإســامي".

ايران

ومثلــا كانــت هنــاك آمــال بحضــور ولي 

العهــد الســعودي الامــر محمــد بــن ســلمان، 

للملــك  الدعــوة  الكاظمــي  بعدمــا وجــه 

الســعودي ســلمان، وهــو مــا لم يحصــل، فــإن 

الرهانــات الاخــرى كانــت مرتبطــة ايضــا 

باحتــال مشــاركة الرئيــس الإيــراني الجديــد 

ــذه اول  ــارة كه ــون زي ــي لتك ــم رئي ابراهي

ــه.  ــذ تســلمه منصب ــه من ــة ل ــة خارجي اطلال

ــف  ــم تكلي ــا، وت ــل ايض ــك لم يحص ــن ذل لك

عبــد  حســن  الجديــد  الخارجيــة  وزيــر 

اللهيــان، الــذي يوصــف بانــه مــن المخضرمين 

في الملفــات الاقليميــة لتمثــل طهــران في قمــة 

ــداد. بغ

ــى  ــاركين ع ــام المش ــد أم ــل التأكي ــن اج وم

اهميــة الــدور الايــراني في العــراق والمنطقــة 

حجــم  ان  الى  عبداللهيــان  لفــت  وثقلــه، 

خــال  العــراق  مــع  التجــاري  التبــادل 

ــار دولار  ــاوز 13 ملي ــة، تج الســنوات الماضي

بــن  وان هنــاك ثمانيــة منافــذ حدوديــة 

ــد  ــا أك ــان مثل ــد اللهي ــرأي عب ــن. وب البلدي

امــام الحاضريــن، فــان "الترابــط الاقتصــادي 

متجــذر بــن البلديــن".

والى جانــب مــن ســبق، يمكــن ان يكــون هــذا 

ــه  ــداد، لان ــبة الى بغ ــدا بالنس ــح مفي التصري

بمثابــة تحفيــز للــدول العربيــة المشــاركة 

في القمــة، للارتقــاء بعلاقاتهــا الاقتصاديــة 

ــون  ــع المحلل ــكاد يجم ــذي ي ــراق ال ــع الع م

والمراقبــون، عــى انــه "منــي" مــن جانــب 

ــزو  ــد الغ ــا بع ــذ م ــة من ــات العربي الحكوم

لاســباب  وذلــك   ،2003 العــام  الامريــي 

ــا  ــات م ــن حكوم ــق م ــا القل ــة، بينه متنوع

بعــد حقبــة صــدام حســن، وبينهــا ايضــا 

الفــزع، ان صــح التعبــر، مــن النفــوذ الايراني 

في العــراق. وكأن الموقــف الايــراني يقــول 

للعــرب المشــاركين في القمــة: هــا نحــن هنــا، 

ــم؟ ــن أنت فأي

وبخــاف الانتقــادات التــي توجــه لايــران 

بانهــا تســاهم في اضعــاف العــراق، ربمــا لهــذا 

ــن  ــم ام ــران تدع ــان ان "اي ــد اللهي ــال عب ق

واســتقرار ووحــدة أراضي العــراق وعزتــه 

وقوتــه ورفــع مكانتــه الاقليميــة والدوليــة".

ومــا لم يقــال خــال القمــة نفســها، قيــل 

قبلهــا، وتحديــدا قبــل التئامهــا، عندمــا قــال 

عبداللهيــان ان "طهــران ترحــب بــأي مبــادرة 

العــراق،  جمهوريــة  لمســؤولي  إقليميــة 

تشــارك فيهــا دول المنطقــة"، موجهــا مــا 

يشــبه العتــاب ايضــا عندمــا قــال أنــه "كان 

ينبغــي دعــوة ســوريا، كجــار مهــم للعــراق، 

ــة". ــور القم لحض

الكويت

وأدلى رئيــس الــوزراء الكويتــي الشــيخ صباح 

خالــد الحمــد الصبــاح بعبــارة اكــر مــن لافتة 

ــت لحساســية الوضــع  ــم الكوي وتعكــس فه

العراقــي دائمــا، والكويــت هــي الــدول التــي 

عانــت مــا عانتــه عندمــا ضربتهــا سياســات 

التهــور في الحقبــة الصداميــة. فقــد قــال 

رئيــس الحكومــة الكويتــي إن "منطقتنــا لــن 

تنعــم بالاســتقرار مــا لم يتحقــق الاســتقرار في 

العــراق".

ــا تفهــم حساســية وخطــورة الارهــاب  ولانه

عــى العــراق وعليهــا، قالــت الكويــت ايضــا 

ودعــم  العــراق  جانــب  إلى  "تقــف  انهــا 
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ــراء  ــن ج ــررة م ــدن المت ــار الم ــادة إع إع

ــراق  ــم الع ــة "بدع ــي ملتزم ــاب"، وه الإره

دوره  يســتعيد  حتــى  إعــاره  وإعــادة 

الاقليمــي".

قطر

وكان حضــور قطــر عــر الامــر تميــم بــن 

حمــد محــط اهتــام كبــر ايضــا، اولا لانهــا 

بغــداد،  الى  تميــم  للشــيخ  الاولى  الزيــارة 

ــن  ــا ب ــت لتوه ــات انفرج ــا لان العلاق وثاني

ــي  ــاض وأبوظب ــن الري ــن كل م ــة وب الدوح

والقاهــرة. كــا ان بامــكان قطــر ان تلعــب 

دورا كبــرا في مســاندة العــراق عــى صعيــد 

ــار. ــادة الاع اع

"تمــر  المنطقــة  ان  تميــم  قــال  ولهــذا، 

ــن  ــدا للأم ــكل تهدي ــات تش ــات وأزم بتحدي

ــام  ــن، والعــراق مؤهــل للقي والســلم الدولي

بــدور فاعــل لبنــاء الســلم في المنطقــة ومــن 

ــه". ــا ل ــن دعمن ــق نعل ــذا المنطل ه

وعــى غــرار التحذيــر الكويتــي، قــال تميم ان 

"أمــن واســتقرار العــراق مــن أمــن واســتقرار 

بقيــة دول المنطقــة، وان قطــر لــن تخلــو 

ــق  ــدا في دعــم ومســاندة العــراق لتحقي جه

النهضــة الشــاملة".

فرنسا

ــل  ــي ايمانوي ــس الفرن ــور الرئي ــى حض أضف

ماكــرون ثقــا عــى قمــة بغــداد، وهــو 

كــا كشــف المســؤولون العراقيــون، ســاهم 

القمــة  لترتيــب  والتحضــر  الاتصــالات  في 

وانجاحهــا. لكــن خطــاب ماكــرون ايضــا 

ــه حيــث قــال ان المنطقــة  ــه اهميت كانــت ل

كلهــا تواجــه نفــس التحديــات، امــا العــراق 

ــا  ــب دورا كام ــن لع ــن م ــب ان يتمك فيج

ــان العــراق  ــرا ب للحفــاظ عــى الســام، مذك

ــات  ــروب والصراع ــبب الح ــرا بس ــانى كث "ع

ونحــن ماضــون بالوقــوف معــه في مجــال 

مكافحــة الإرهــاب".

ولانــه يــدرك ايضــا حساســية الانتخابــات 

ــاهم في  ــة ان تس ــراق وامكاني ــة في الع المقبل

ــرون  ــال ماك ــي، ق ــتقرار العراق ــيخ الاس ترس

ان بعثــات مــن الاتحــاد الأوروبي والأمــم 

المتحــدة ســراقب الانتخابــات العراقيــة.

مصر

توجــه الرئيــس المــري عبدالفتــاح الســيسي 

ــا  ــن عموم ــاشر للعراقي بشــكل شــخصي ومب

عندمــا قــال ان "الشــعب الــذي يملــك هــذا 

التاريــخ المــرف وهــذه الحضــارة العريقــة 

ــل  ــد بفض ــتقبل الواع ــك المس ــا ش ــك ب يمل

ــواعدهم". ــه وس أبنائ

وقــال الســيسي "أوجــه كلامــي إلى الشــعب 

العراقــي: أنتــم أمــة عريقــة ذات مكانــة 

وحضــارة وتاريــخ ولديكــم تنــوع وتعــدد 

ــوم،  ــم الي ــدائي إليك ــرا.. ن ــراء كب ــره ث أعت

حافظــوا عــى بلادكــم ابنــوا وعمــروا وتعاونوا 

ومســتقبل  مســتقبلكم  ابنــوا  وشــاركوا.. 

ومزارعكــم  مدنكــم  عمــروا  أبنائكــم، 

ومصانعكــم، تعاونــوا فيــا بينكــم مــن أجــل 

ــم  ــار مــن يقودك المســتقبل، شــاركوا في اختي

ــعبية  ــؤولية ش ــات مس ــام... الانتخاب إلى الأم

ــدول". ــتقبل ال ــاء مس ــة في بن عظيم

وقــال الســيسي: "أيهــا الشــعب العظيــم، 

الرفيعــة  المكانــة  بكــم  العــراق  يســتحق 

والأمــان  والاســتقرار  والتطــور  والرقــي 

والســام، أدعــو اللــه لنــا ولكــم بالتوفيــق".

البنــد  يكــن  لم  الشــخصي  الجانــب  لكــن 

ــن  ــذي يراه ــيسي ال ــاب الس ــد في خط الوحي

ايضــا عــى ترســيخ العــودة المصريــة الى 

ــة  ــوام القليل ــدأت في الاع ــي ب ــة والت العراقي

الماضيــة، واتخــذت شــكلا منظــا مــن خــال 

القمــة الثلاثيــة التــي تجمعــه مــع الكاظمــي 

الاردن. وملــك 

ــس المــري ايضــا ان مــر  ــال الرئي ــد ق فق

في  والتدخــات  الاعتــداءات  "كل  ترفــض 

الشــؤون العراقيــة والتجــاوز عــى أراضيــه".

الاردن

قــال الملــك الاردني عبداللــه الثــاني انه ســعيد 

لوجــوده للمــرة الثانيــة في بغــداد في غضــون 

اقــل مــن شــهرين، مؤكــدا ان "اجتماعنــا 

ــزي في  ــراق المرك ــى دور الع ــل ع ــوم دلي الي

ــارب". ــاء الجســور والتق بن

ــا  ــة لن واذ اشــار الى ان "دعــم العــراق اولوي

العــراق  ان  الاردني  الملــك  قــال  جميعــا"، 

دولــة  ترســيخ  أجــل  مــن  بجــد  يعمــل 

أعــوام. الدســتور والقانــون منــذ 

تركيا

الــركي مولــود  الخارجيــة  جــاء وزيــر 

عوضــا  تركيــا  ممثــا  أوغلــو،  جــاوش 

عــن الرئيــس رجــب طيــب اردوغــان. 

لكــن الرســائل التــي حملهــا كانــت ذات 

كبــرة. دلالات 

ــركي "نحــن مســتعدون  ــر ال ــال الوزي وق

سريــع  طريــق  إنشــاء  في  للمســاهمة 

وســكّة حديــد مــن فيــش خابــور إلى 

بغــداد، وإعــادة تأهيــل الطــرق السريعــة 

بغــداد  بــن  الحديديــة  والســكك 

والبــرة، وإنشــاء منطقــة صناعيــة في 

الموصــل، وتطويــر مينــاء الفــاو وتطويــر 

المشــاريع في مجــال الــريّ وإدارة الميــاه".

أن  يمكــن  "لا  أنــه  الى  اشــار  وبعدمــا 

ــدون  ــة ب ــة اقتصادي ــاك تنمي ــون هن يك

"لا  أنــه  الــركي  الوزيــر  قــال  أمــن"، 

مــكان للإرهــاب في مســتقبل المنطقــة 

والعــراق"، وانــه "بصفتنــا دولــة تحــارب 

في نفــس الوقــت منظــات إرهابيــة مثــل 

ــن،  ــو بي جــي وغول داعــش وبي كي كي وي

المظلــم  الوجــه  جيــداً  نــدرك  فإننــا 

للإرهــاب".

التنظيــات  هــذه  ان  مــن  حــذر  واذ 

ــال  ــاً"ن ق ــي أيض ــن الإقليم ــدد الأم "ته

جــاوش اوغلــو "أننــا لــن نقبــل أبــداً 

العــراق،  في  كي  كي  بي  تنظيــم  وجــود 

ــة  ــدول الصديق ــع ال ــن جمي ــع م ونتوق

هــذه  ضــد  حربنــا  دعــم  والمجــاورة 

الإرهابيــة". المنظمــة 

وفي تناغــم مــع رســالة القمــة الاساســية 

العــراق، قــال جــاوش  التــي يريدهــا 

ــا  ــة خلافاتن ــت لتنحي ــان الوق ــو "ح اوغل

ــركة،  ــا المش ــى نقاطن ــز ع ــاً والتركي جانب

ــا  ــة، فإنن ــذه المنطق ــعوب ه ــا ش بصفتن

ــا  نعــرف مشــاكلنا بشــكل أفضــل ونحله

"التدخــات  أن  إلى  مشــراً  بأنفســنا"، 

ــاكل  ــل للمش ــب الح ــن تجل ــة ل الخارجي

ــا في  ــل تركي ــن ام ــرب ع ــة". واع الإقليمي

ــدة  ــاة جدي ان يبعــث مؤتمــر بغــداد حي

في الحــوار الإقليمــي.

الامارات

أضفــى رئيــس الــوزراء الإمــاراتي )حاكــم 

إمــارة دبي( الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 

مكتــوم لمســته الخاصــة عــى وجــوده 

في العــراق ومشــاركته في القمــة، وهــو 

ــال  ــه اذ ق ــراق بمجــرد وصول تغمــى بالع

"وصلنــا  "تويــر"،  عــى  عــر حســابه 

الرشــيد  عاصمــة  بغــداد  بحمداللــه 

ــام،  ــالم، دار الس ــة الع ــون وعاصم والمأم

بيــت حكمــة البــر، بغــداد الشــعراء 

دجلــة  بغــداد  والعلــاء،  والأدبــاء 

والفــرات".

وقــال محمــد بــن راشــد "رغــم جراحهــا 

ــا  ــا ونهضته ــون بعودته ــداد( متفائل )بغ

ومجدهــا بــإذن اللــه، حفــظ اللــه بغــداد، 

حفــظ اللــه شــعب العــراق العظيــم".

والى جانــب ذلــك، التقــى محمــد بــن 

ــر  ــد وبأم ــراني الجدي ــر الإي راشــد بالوزي

قطــر، مــا يخــدم ايضــا تطلعــات القمــة 

ــرد  ــن وي ــن المتخاصم ــد ب ــر الجلي بك

ــة. ــرة في المنطق ــات المتوت الملف

ــر الى ان  ــاد المؤتم ــر انعق ــل يش وبالمجم

ــه بنفســه ودوره  العــراق المســتعيد لثقت

الاقليمــي تدريجيــا، صــار قــادرا عــى 

المبــادرة الى لم الشــمل في كل الاتجاهــات. 

ليــس خــرا عاديــا ان يتحــرك العــراق 

لجمــع شــمل فرقــاء اقليميــن ودوليــن، 

مــن ايــران والســعودية وتركيــا، الى قطــر 

ــة  ــا "قم ــكل فعلي ــا يش ــارات، في والام

ــرة". ــة مصغ دولي

محمد بن راشد: »وصلنا بحمدالله بغداد عاصمة 
الرشيد والمأمون وعاصمة العالم، دار السلام، 

بيت حكمة البشر، بغداد الشعراء والأدباء 
والعلماء، بغداد دجلة والفرات«.

''''''''
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ماذا وراء ماذا وراء 
زيارة زيارة 

بارزاني الى ايران؟بارزاني الى ايران؟

ويبــدو ان هــذا التفســر لم يلــق ترحيبــا 

لــدى مراقبــن ومحللــن سياســيين عراقيــن، 

فقــد عده«احســان الشــمري »رئيــس مركــز 

التفكــر الســياسي تصرفــا مقصــودا ف»إيران 

لديهــا دولــة ومؤسســات ومــن المســتبعد أن 

تكــون وقعــت في خطــأ بروتوكــولي، أظــن أن 

ــم ‏العراقــي خــال  ــع العل ــا عــن رف تغاضيه

كان  كردســتان  إقليــم  رئيــس  اســتقبال 

مقصــوداً، وتقــف خلفــه أهــداف محــددة!«

يخطــيء  ان  يمكــن  فــا  وهــذا صحيــح، 

دهاقنــة السياســة الإيرانيــة في امــر يتعلــق 

ــل  ــراني ولا يقب ــي الإي ــن القوم ــا بالأم أساس

مــدروس  شيء  كل  إهــالا،  أو  ســهوا 

اقدمــت  لمــاذا  ولكــن  ســلفا..  ومخطــط 

عــى هــذا الفعــل وهــي تعــرف مســبقا 

ــى  ــي في غن ــية وه ــة سياس ــر زوبع ــه يث ان

عنهــا او ربمــا يؤثــر ســلبا عــى علاقاتهــا 

ــا  ــا أرادت فع ــن، ربم ــا العراقي ــع حلفائه م

ــر الى بعــض  ــه وتحذي ان ترســل إشــارة تنبي

ــر  ــزام بأوام ــرورة الالت فصائلها«الولائية«ب

والا  شرط  او  قيــد  دون  حرفيــا  طهــران 

ــا ارادت ان  ــود! وربم فالبديل«الكردي«موج

تفتــح صفحــة جديــدة مــع إقليــم كردســتان 

الكردســتاني  الديمقراطــي  حــزب  ومــع 

الــذي يهيمــن عــى الســلطة عــى الأقــل في 

ــة الحاليــة وقبيــل انســحاب القــوات  المرحل

الأمريكيــة مــن قواعدهــا في الإقليــم) اظهــار 

حســن نيــة!( ، وربمــا تريــد إيــران مــن 

ــتقبال  ــدى اس ــردي ل ــم الك وراء وضــع العل

الموقــف  في  يؤثــر  ان  بــارزاني  نيجيرفــان 

الكــردي المؤيــد لبقــاء القــوات الامريكيــة في 

العــراق ..واخــرا قــد يكــون الموقــف الإيراني 

شــخصي بحــت اكرامــا لرئيــس الإقليــم الــذي 

يتمتــع باحــرام خــاص لــدى الإيرانيــن، 

ــدل  ــه ي ــذي حظــي ب ــر ال فالاســتقبال الكب

الإيرانيــن  لــدى  الرفيعــة  مكانتــه  عــى 

وتقديرهــم لــه كزعيــم ســياسي محنــك ارسى 

ــوال  ــم ط ــازة معه ــة وممت ــات متوازن علاق

ســنوات ترؤســه لحكومــة الإقليــم..

ولكــن القضيــة لم تنتــه بعــد، فقــد اثــار 

ــد اســتقبال  ــي عن ــم العراق ــع العل عــدم رف

رئيــس الإقليــم لغطــا كثــرا في الأوســاط 

العراقيــة شــمل بعــض النــواب واعضــاء 

ــران  ــوا طه ــران وطالب ــة لإي الأحــزاب الموالي

مــع  يتناقــض  الــذي  موقفهــا  بتوضيــح 

ــيادة  ــيء الى س ــية وي ــراف الدبلوماس الأع

ــن  ــب ع ــه النائ ــا صرح ب ــق م ــراق! وف الع

تحالــف الفتــح حامــد عبــاس الموســوي. 

ــم  ــم الاقلي ــع عل ــوي إن ‏“رف ــاف الموس وأض

بهــذه الطريقــة فيــه اســاءة بالغــة لســيادة 

العــراق«.

ــة لتــرف  وأمــام ســيل الانتقــادات العراقي

إيــران ، ســارعت وزارة خارجيتهــا الى تبريــر 

موقفهــا مــن الامر بانهــا »خطــأ بروتوكولي!« 

محمد واني

الزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس إقليــم كردســتان نيجيرفــان بارزانــي الــى ايــران 

ــي  ــج إعلام ــر بهــدوء وسلاســة ودون ضجي ــت تم ــوم الخميــس )5 آب 2021(‏ كان ي

كبيــر أو إثــارة حفيظــة الدبلوماســية العراقيــة وبعــض الأحــزاب المتنفــذة، لــولا 

ان حولتهــا ايــران الــى زيــارة مثيــرة للجــدل تتصــدر الأحــداث والأخبــار الســاخنة 

وتفضــي الــى ازمــة مصطنعــة،

عاديــة  رســمية  دعــوة  تلقــى  الرجــل   

لحضــور مراســم تنصيــب رئيــس جديــد 

لايــران »إبراهيــم رئيــي« الى جانــب 73 

زعيــا ورئيســا مــن مختلــف ارجــاء الدنيــا، 

ولبــى الدعــوة بعفويــة وعــن طيــب خاطــر 

ــد  ــران وج ــار طه ــه مط ــد وصول ــن عن ولك

علــم كردســتان منتصبــا أمامــه بجانــب 

العلــم الإيــراني دون العلــم العراقــي! وجــد 

الأمــر عاديــا فهــو ضيــف يمثــل الإقليــم ولا 

ــراق! ــل الع يمث

لم يعــر لــه أهميــة كبــرة. وتابــع مهمــة 

ــاءات  ــرى لق ــارة واج ــول الزي ــام بروتوك إتم

متتابعــة مــع رئيــس الحكومــة الجديــدة 

ــاد الى ارض  ــن ثم..ع ــان و..م ــس البرلم ورئي

ــن! الوط
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التعافي من الابادة في العراق..التعافي من الابادة في العراق..  

هل من حق أمريكا هل من حق أمريكا 
أن تفتخر؟أن تفتخر؟

اعــادت مجلــة »ناشــيونال انترســت« الامريكيــة التذكيــر بمذبحــة كوجــو 

ــى مــا  ــى وقوعهــا، مركــزة عل فــي ســنجار بعــد مــرور ســبعة أعــوام عل

فعلتــه الولايــات المتحــدة مــن أجــل مــا أســمته »تصحيــح الأمــور«.

فيلي



23 22
 العدد 212 

2021الســنة السابعـة عشر
آب / أغسطس 

كورديــــــاتفـــ

آخر معاقل داعش

وأشــارت المجلــة في تقريــر لهــا ترجمتــه 

ــف  ــول صي ــرور فص ــي«؛ الى م ــة »في مجل

ننــى  »ألا  المهــم  مــن  لكــن  وبــاء  ثــم 

ــش«  ــا داع ــي ارتكبه ــة الت ــادة الجماعي الاب

ولا مــا فعلتــه واشــنطن.

وبعــد اشــارتها الى انــه في الجانــب الآخــر من 

ــا، تبــدو  عــالم يتغــر بســبب جائحــة كورون

الحــرب عــى داعــش بمثابــة كابــوس بعيــد، 

ــف  ــن ونص ــل عام ــه قب ــرت أن ــا ذك إلا أنه

 ،2019 مــارس  آذار/  في  وتحديــدا  فقــط، 

ســقط اخــر معقــل لداعــش بأيــدي الولايات 

المتحــدة وحلفائهــا في منطقــة الباغــوز في 

ســوريا، مضيفــة انــه انتصــار تطلــب خمســة 

أعــوام مــن الحــرب والمذابــح في جميــع 

أنحــاء العــالم مــن دمشــق الى بغــداد ومــن 

ــو. ــان برناردين ــس الى س باري

وتابعــت أنه في الشــهر نفســه الذي ســقطت 

ــدأ اســتخراج الجثــث عــى  ــه الباغــوز، ب في

بعــد نحــو 100 ميــل، في واحــدة مــن أســوا 

الفظائــع التــي ارتكبهــا داعــش، وذلــك مــن 

ــن  ــرب م ــو، بالق ــة في كوج ــرة الجماعي المق

ســنجار في العــراق.

محنة الايزيديين

ــو في  ــق في كوج ــش أطل ــت ان داع وأوضح

حملتــه   ،  2014 العــام  أغســطس/آب   3

باعــدام  قــام  حيــث  الجماعيــة  للابــادة 

مئــات الايزيديــن فقــط بســبب دينهــم، 

النســاء  مئــات  عــى  العبوديــة  وفــرض 

الآخريــن. والأطفــال 

الايزيديــن  »محنــة  أن  المجلــة  واعتــرت 

الحــرب  أمريــكا في  أدخلــت  التــي  هــي 

لأول مــرة«، مشــرة الى أن الغــارات الجويــة 

ــام  ــة أي ــد أربع ــنت بع ــة الاولى ش الامريكي

كان  الأوان  لكــن  كوجــو«،  مذبحــة  مــن 

ــوا في  ــن كان ــن م ــات بالنســبة لكثيري ــد ف ق

ــش. ــق داع طري

وتابعــت؛ أنــه بحلــول نهايــة ذلك العــام كان 

ــة  ــات الديني ــر« المجتمع ــد اكتمــل »تطه ق

القديمــة والمتنوعــة في شــال العــراق، مــا 

ادى الى تدمــر ليــس فقــط الايزيديــن ولكن 

ــدم  ــض أق ــن، وبع ــبك والكاكائي ــا الش ايض

ــن  ــالم«، في ح ــيحية في الع ــات المس المجتمع

لاذ مئــات الآلاف مــن الناجــن والمصابــن 

ــة او  ــات مؤقت ــية في مخي ــات نفس بصدم

ــة. ــة الكوردي ــان وراء خطــة المواجه مب

وبعــد مــرور كل هــذا الوقــت، دعــت المجلة 

ــي  ــة الت ــادة الجماعي ــيان الاب ــدم نس الى ع

ــات المتحــدة  ــه الولاي ــا قامــت ب جــرت، وم

مــن أجــل تصحيــح الأمــور، مشــرة إلى أن ما 

جــرى ليــس مجــرد انتصــار بالســاح، ولكنــه 

ــد،  ــار والتجدي ــادة الإع ــار لإع ــا انتص أيض

وهــي مســألة غالبــا مــا يتــم تجاهلهــا حتــى 

في أكــر الحــروب عدالــة.

بناء الأرواح

انجــاز  أنــه فيــا بعــد  وذكــرت المجلــة 

ــاك  ــون هن ــر، تك ــات التحري ــوش مه الجي

مصابــون  وناجــون  محطمــة  مجتمعــات 

وان  بهــم،  ثقــة  لا  وجــران  بالرعــب، 

ــوارد  ــتلزم م ــك الأرواح تس ــاء تل ــادة بن اع

والتزامــات والصــر مــا لا يتحقــق عــادة 

في  لكنهــا  المتحــدة،  للولايــات  بالنســبة 

العــراق، أدركــت واشــنطن الامــر بشــكل 

صحيــح ولــو لبعــض الوقــت.

ــل  ــادة تأهي ــود إع ــة أن »جه ــت المجل وكتب

المجتمعــات الممزقــة في شــال العــراق تقــع 

مســؤوليتها الى حــد كبــر عــى عاتــق الوكالة 

الامريكيــة للتنميــة الدوليــة )يــو اي ايــد(«، 

ــور  ــم الأم ــة لم تت ــه في البداي ــرة إلى أن مش

عــى أفضــل وجــه، حيــث اختلــط ســوء 

فهــم المشــكلة، والخــاف حــول الأولويــات، 

والتشــويش  البيروقراطيــة،  والتحديــات 

ــا جعــل الجهــود المبكــرة  ــوني، وهــو م القان

ــة. غــر فعال

ــة إلى أن تســارع  ــت المجل ــا، لفت لكــن لاحق

للولايــات  الخارجيــة  المســاعدات  محــرك 

والحجــم  الالتــزام  خــال  مــن  المتحــدة 

والإبــداع، مضيفــة أن الــدروس التــي يمكــن 

تعلمهــا مــن خــال جهــود التعــافي مــن 

ــا  ــط لم ــس فق ــة لي ــة، مهم ــادة الجماعي الاب

يمكنهــم تعليمــه لأمريــكا حــول هــذا الجهــد 

المحــدد ولكــن أيضــا لمــا يتعلــق بالاســتجابة 

المســتقبلية في جميــع انحــاء العــالم، مشــرة 

إلى  تحتــاج  محتملــة  لاماكــن  أمثلــة  إلى 

جهــود مشــابهة في نيجيريــا وبورمــا والصــن 

حيــث »تســتمر ويــات الاضطهــاد الديني«.

ورأت أن أهــم عوامــل المعالجــة تكمن في أن 

يكــون الناجــون أنفســهم جــزءا أساســيا مــن 

التخطيــط وتطبيــق خطــة التعــافي، مشــرة 

إلى أن الــوكالات المانحــة التابعــة للحكومــة 

خــال  مــن  العمــل  تفضــل  الامريكيــة 

منظــات الأمــم المتحــدة، والجمعيــات غــر 

يتحدثــون  الذيــن  والمتعاقديــن  الربحيــة 

ــات  ــذه المجموع ــم ان ه ــة، وبرغ الانجليزي

لا  أنهــا  إلا  جيــد،  بعمــل  تقــوم عمومــا 

تخلــو مــن العيــوب، وان اكبرهــا ان الســكان 

المحليــن ينظــرون اليهــا عــى أنهــا منظــات 

أجنبيــة غــر مهتمــة وغــر مرتبطــة بشــكل 

جيــد بالمجتمعــات التــي يعملــون فيهــا، 

ــات وإن ضمــت  موضحــة أن هــذه الجمعي

التــي  المشــاريع  ان  الا  العراقيــن،  بعــض 

يصممونهــا تتــم الموافقــة عليهــا عــى بعــد 

ــنطن. ــل أو واش ــال في بروكس آلاف الأمي

أيام التعافي

واشــارت المجلــة الى انــه في الايــام الاولى 

ــل  ــام 2017 واوائ ــراق، في ع ــافي في الع للتع

2018، اعتمــدت الوكالــة الامريكيــة للتنمية 

ــم  ــج الام ــى برنام ــر ع ــة بشــكل كب الدولي

ــات  ــل محط ــادة تأهي ــائي لإع ــدة الانم المتح

الصحيــة،  والعيــادات  والمــدارس  الطاقــة 

ــول بشــكل  ــج بعمــل مقب ــام البرنام ــد ق وق

ــى  ــه ع ــروا الي ــن نظ ــن العراقي ــام، ولك ع

انــه يتجاهــل الاصــوات المحليــة، كــا أن 

الهيــاكل الحكوميــة لم تعمــل بشــكل فعــال 

في معالجــة المشــكلات المحليــة في المناطــق.

الوكالــة  بــدأت  عندمــا  انــه  الى  ولفتــت 

تنويــع  في  الدوليــة  للتنميــة  الامريكيــة 

شركائهــا لتشــمل مجموعــات عراقيــة أصغــر 

مثــل  نفســها،  المجتمعــات  داخــل  مــن 

ــراق  ــاعدة في الع ــورية للمس ــة الاش الجمعي

و«مبــادرة ناديــا«، بــدأت الاراء المحليــة 

لجهــود الانعــاش تتغــر.

ــف 2018،  ــى صي ــه حت ــارت الى ان ــا اش ك

ــن  ــة ع ــة للتنمي ــة الامريكي ــت الوكال تنازل

وضــع شــعار الوكالــة عــى أنشــطتها، وأنــه 

نتيجــة لذلــك لم يكــن هنــاك دليــل واضــح 

ــل  ــت تفع ــدة كان ــات المتح ــى أن الولاي ع

أي شيء عــى الإطــاق. كــا ان التهديــدات 

ــن  ــيين الأمريكي ــرت الدبلوماس ــة اج الامني

عــى البقــاء محصوريــن الى حــد كبــر في 

ــل، ولم  مجمعــات ســكنية في بغــداد او اربي

يكــن بإمكانهــم زيــارة المجتمعــات المحليــة.

متناقضــا  كان  الوضــع  أن هــذا  وتابعــت 

ــران  ــات اي بشــكل كارثي مــع انتشــار ملصق

ــل  ــكان، كدلي ــي في كل م ــه الخمين ــة الل لآي

عــى نفــوذ للميليشــيات الشــيعية التــي 

وتســيطر  داعــش  هزيمــة  في  ســاعدت 

ــم  ــراق ت ــال الع ــن ش ــزاء م ــى أج الآن ع

تطهيرهــا عرقيــا، كاقطاعيــات شــخصية.

الشعور بالأمان

وأشــارت المجلــة في تقريرهــا الى »درس آخر« 

مــن تجربــة التعــافي مــن الابــادة الجماعيــة 

في شــال العــراق، وهــو ان الامــن يتفــوق 

ــه »إذا لم يشــعر  عــى كل شيء، موضحــة أن

النــاس بالأمــان في العــودة الى منازلهــم، فــا 

يعــود مهــا مــاذا كانــت الطرقــات قــد تــم 

تنظيفهــا مــن الأنقــاض، وعــادت الكهربــاء، 

ــة  ــة والتعليمي ــات الصحي ــت الخدم وأصبح

متاحــة«.

واعربــت عــن اســفها لان امــركا وشريكتهــا 

الحكومــة العراقيــة لم تكتشــف حتــى الآن، 

مــن  المتنوعــة  المجموعــة  دحــر  كيفيــة 

ــي  ــن والميليشــيات الت ــات والإرهابي العصاب

ســنجار  في  بالمواطنــن  تعصــف  تــزال  لا 

والعديــد مــن المــدن والقــرى الاخــرى عــر 

أراضي داعــش ســابقا. واشــارت ايضــا الى ان 

ــات  ــن الولاي ــه ب ــدود في حدت ــراع المح ال

مــن  المدعومــة  والميليشــيات  المتحــدة 

إيــران، والاتفاقــات الهشــة مــع بغــداد، 

عــى  يتعــن  التــي  الحســابات  تغــر  لم 

ــا  ــول م ــا ح ــام به ــة القي ــات العراقي العائ

ــادوا الى  ــم اذا ع ــتوفر له ــان س إذا كان الام

ديارهــم.

ــن  ــر ع ــض النظ ــه بغ ــول ان ــت بالق وختم

ــركا  ــان ام ــتمرة ، ف ــة المس ــاوف الامني المخ

ــادة  ــن اع ــح جــزءا م حققــت بشــكل صحي

التعــافي العــراق بعــد الابــادة الجماعيــة. 

مــن  انتقلــت  واشــنطن  ان  الى  واشــارت 

العمــل مــع مجموعــة صغــرة مــن المنفذين 

الدوليــن الكبــار في العــام 2017، الى العمــل 

اليــوم مــع أكــر مــن مئــة شريــك، العديــد 

ــوم  ــة، تق ــة محلي ــات عراقي ــم مجموع منه

مــن  المتعلقــة  الأعــال  مــن  بالعديــد 

ــة التحتيــة وصــولا الى الدعــم النفــي  البني

والاجتماعــي الــذي تشــتد الحاجــة اليــه، 

ــل. ــرص العم ــق ف ــة الى خل بالاضاف

ــاك  ــن هن ــه لم يك ــن ان ــه في ح ــت أن وتابع

للتنميــة  الامريكيــة  للوكالــة  وجــود  أي 

الدوليــة في شــال العــراق في العــام 2018، 

ــا اينــا توجهــت بــن الموصــل  ــه حالي إلا أن

واربيــل، ســرى الأيــدي المتصافحــة )شــعار 

الوكالــة الامريكيــة( وعبــارة »مــن الشــعب 

ــذه  ــة له ــه نتيج ــرة إلى ان ــي«، مش الأمري

الجهــود، وفقــا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، 

فقــد عــاد مئــات الالاف مــن الايزيديــن 

الى  الاخــرى  والاقليــات  والمســيحيين 

مناطقهــم، وعــادت الحيويــة الى الأماكــن 

ــنجار. ــل س ــورة مث المهج

فخر أمريكي

واعتــرت أنــه يجــب عــى الولايــات المتحدة 

وحلفاؤهــا أن يفخــروا بانتصارهــم عــى 

العــدو داعــش، وأن يفخــروا بجهودهــم 

ــا داعــش مــن عــى حافــة  باســتعادة ضحاي

ــة. الهاوي

مــع  الحــال  هــو  »كــا  انــه  واضافــت 

المعركــة الأكــر ضــد داعــش، فــإن الانتعــاش 

مــا  الجماعيــة،  الإبــادة  مــن  التعــافي  في 

ــن دون  ــه م ــل، وان ــر مكتم ــا وغ زال هش

ــب  ــزام مــن جان الاســتثمار المتواصــل والالت

التنميــة  مجــالي  في  المتحــدة  الولايــات 

والأمــن، قــد نشــهد الشــفق الأخــر لبعــض 

أقــدم المجتمعــات الدينيــة في المنطقــة«.

اعتبرت المجلة أن »محنة الايزيديين هي التي 
أدخلت أمريكا في الحرب لأول مرة«، مشيرة 
الى أن الغارات الجوية الامريكية الاولى شنت 
بعد أربعة أيام من مذبحة كوجو«، لكن الأوان 
كان قد فات بالنسبة لكثيرين من كانوا في 
طريق داعش.
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الملف الفيليفـــ

 مــن المصــادر الوحیــدة التــي تعكــزت عــى 

ــف  ــمیة، وتتص ــتندات الرس ــق والمس الوثائ

والحركــة  »بــارزاني  كتــاب  بالانصــاف 

الرئیــس  بقلــم  الكوردیــة«  التحرریــة 

الحــزب  و«تاریــخ  البــارزاني  مســعود 

محطــات  الكوردســتاني  الدیمقراطــي 

تاریخیــة 1946 ـ 1993« بقلــم المحامــي 

كریــم. محمــد  حبیــب 

أول  هــو  لیــس   1964 العــام  انشــقاق 

ــة  ــة الكوردی ــر للحرك ــل تُعــد الأك نكســة ب

المعــاصرة والكتابــة حــول ملابســاتها صعــب 

ــا  ــل لكثرته ــات ب ــة المعلوم ــائك. لا لقل وش

سیاســیة.  لأســباب  مصداقيتهــا  وقلــه‌ 

الكتــاب یحاولــون تصغیــر حجــم الخســارة 

والتملــص مــن المســؤولية أو جعل أنفســهم 

ــا. ســوف  فارســناً مغواريــن ومدبريــن اذكي

اكتــب عــن هــذه‌ الفــرة الحساســة لأســباب 

ــة. ــة بحت تاریخی

یتصــور الكثــرون بــأن خــروج المحامــي 

النضــال  ســاحة  مــن  احمــد  إبراهیــم 

ــذاك  ــة آن ــة الإیرانی ــی المملك ــاء ال والالتج

كــوادره‌  مــن  وافرغــه  الپــارتي  أضعــف 

قبــول  إلى  بالحــزب  ودفــع  المتمرســة، 

 الدراســات التاریخیــة الكوردیــة المعاصــرة لقلــة الوثائــق أو لصعوبــة الوصــول 
إليهــا تواجــه عمليــة البحــث فيهــا مشــقة كبيــرة، وهــذه المذكــرات تحتــوي على 
ــق.  ــو بالحقائ ــذات، والبغــض والغل ــو مــن حــب ال معلومــات جمــة ولكنهــا لا تخل
السیاســیون الشــرق الأوســطيون یكتبــون كأنهــم ملائكــة وغيرهــم شــياطين، 

ج لا یفقهــون.
ّ
وهــم أذكيــاء وغيرهــم سُــذ

عنــاصر هزیلــة في القیــادة. هــذا الــرأي 

ــل  ــیاسي طب ــب الس ــة المكت ــة كتل ــن جه م

ــدء  ــر في مســؤولیتهم بب ــر والكب ــه الصغی ل

ــران.  ــاه ای ــال الداخــي واللجــوء إلى ش القت

ــوبون  ــم المحس ــن ه ــر م ــب الأم ــا یصع م

ــی  ــس مصطف ــس أي الرئی ــة الرئی ــى كتل ع

الجبلیــة  بســذاجتهم  الذیــن  البــارزاني 

وینســبون  یقــع  لم  واقعــا  یتصــورون 

بطــولات لم یقومــوا بهــا، بالنهایــة هــم 

ــة  ــی حكم ــیؤون ال ــخ ویس ــون التاری یحرف

ــدور  ــتهزؤون ب ــا. یس ــع مع ــس والواق الرئی

المنــرم  القــرن  بســتینیات  الفیلییــن 

ــوم  ــوا الی ــذا وأصبح ــا ه ــم بيومن ويقصونه

ــة  ــورد المنســیين بتفــي المناطقی ــام الك ایت

واللهجویــة والطائفيــة الأمــر الــذي زاد مــن 

ــه‌. ــن بل الطی

أذ كیــف اصبــح بیــن لیلــة وضحاهــا حبیــب 

ــدادي ذو 33  ــي البغ ــم المحام ــد كری محم

ســنة ســكرتیرا للپــارتي العریــق بنضالــه 

الــري  وبنضالــه‌  المتمرســة،  وكــوادره‌ 

والعلنــي بالعهدیــن الملــي والجمهــوري. 

وتحــت نصائــح الخیرییــن للرئیــس بــأن 

عــن  للإبتعــاد  فیلیــا  الســكرتیر  یكــون 

معركــه‌ عارمــة بیــن الســورانیین بقیــادة 

البــارزاني  ومصطفــی  احمــد،  ابراهیــم 

الأول  لخســارة  البهدینانییــن.  بقیــادة 

ــت  ــم كان ــم نصائح ــزب. وك ــكرتاریة الح س

ــارتي  ــان الپ ــس. نســوا ب ــد الرئی ــة عن مجدی

الكوتــا  فیــه‌  یكــن  لم  تأسیســه‌  ومنــذ 

وأول  رئیــس  وأول  المناطقــي.  والتوزیــع 

ــة  ــن باللهج ــن المتكلمی ــه‌ كان م ــكرتیر ل س

البهدینانیــة. ومــن ثمــة أكــر أنصــار الرئيــس 

كان مــن لــواء الســلیمانیة معقــل الســكرتیر 

الســوراني كــا یقــال. وهــم لا یعلمــون بــأن 

تكــن  ـ 1958 لم  الســلیمانیة منــذ 1946 

معقــل ابراهیــم احمــد بــل كان یتحكــم بهــا 

ــاني  ــه‌ وهــو البهدین المحامــي حمــزة عبدالل

المعــروف.

الحــرب  ولیــدة  اللهجویــة  النزعــة  وأن 

الداخلیــة الثالثــة مــا بیــن أعــوام 1994 

الوطنــي  الاتحــاد  تقبــل  عندمــا   1996 ـ 

الكوردســتاني هــذا المنهــج وطبــل وزمــر لــه 

ــم،  ــك انصاره ــه‌ وكذل ــون ل ــون ینتم مثقف

واســتند الــی الــراع القادري ـ النقشــبندي، 

الــذي وقــع في مدینــه‌ الســلیمانیة بیــن 

مولانــا خالــد النقشــبندي والشــیخ الجلیــل 

لماذا أُنتخب لماذا أُنتخب 
حبیب محمد كریمحبیب محمد كریم  
					 سكرتیرا؟    					 سكرتیرا؟   

أبو زاگروس
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لایعرفــون  وهــم  النودهــي.  معــروف 

ــارزاني لم تكــن  ــی الب بالمســتور، وأن مصطف

ــد أو  ــن بعی ــا لا م ــل فیه ــة أو جم ــه‌ ناق ل

المرحــوم  أصــل  جــذور  ونســوا  قریــب. 

جــال الطالبــاني الفیلیــة وهــو مــن عشــیرة 

الزنگنــه المنحــدرة مــن شرق كوردســتان 

ابراهیــم احمــد مــن عشــیرة  والمرحــوم 

شرق  مــن  المنحــدرة  الفیلیــة  الهمونــد 

كوردســتان وهــم لیــس ســوران بالمعنــی 

‌العشــائري. لا دفاعــا عــن الحقوقــي حبیــب 

محمــد كریــم أو الرئیــس الراحــل مصطفــی 

ــت  ــا كان ــخ ك ــة التاری ــل لكتاب ــارزاني ب الب

ــع التــي مــرت  الواقعــة. ســوف أسرد الوقائ

ــاصرة. ــة المع ــه‌ الكوردی ــى الحرك ع

ــق  ــد باشــقة وتوفی ــف محم ــنة 1920 ال س

ــب  ــة لتدری ــه‌ الكوردی ــا باللغ ــي كتاب وهب

أجــاز‌  الكوردیــة،  للدراســات  المعلمیــن 

محمــد باشــقة الموظــف الكبیــر بــوزارة 

مجلــه‌  العراقیــة  للمملكــة  الداخلیــة 

لصاحبــه‌  الكوردیــة  باللغــه‌  )گه‌لاوێــژ( 

المحامــي ابراهیــم احمــد رغــم مخالفــة 

متــرف الســلیمانیة. وأرســل ابنتــه‌ بأوائــل 

الحقــوق  بكلیــة  للدراســة  الخمســینیات 

بمدینــة بغــداد. یظهــر بانــه‌ كــوردي وطنــي 

ومثقــف. بمــا أن محمــد باشــقة هــو خــال 

ــر  ــب جعف ــم، والطبی ــد كری ــب محم لحبی

محمــد كریــم، و عزیــز الحــاج ســكرتیر 

الحــزب الشــیوعي العراقــي، یســبب لنــا 

الحــرج علــی عــدم معرفتــه‌ هــو خــال 

ثلاثــة شــخصیات أدت دورا هامــا بالســاحة 

السیاســیة الكوردســتانیة والعراقیــة. أمــا 

اخــت محمــد باشــقة أم حبیــب لهــا 27 من 

البنیــن و البنــات و كلهــم مــن المتعلمیــن. 

الفیلییــن  التجــار  مــن  حبیــب  والــد 

الخیرییــن، هــذه‌ القــوه‌ البشریــة كانــت 

في اوائــل القــرن المنــرم محــل تقدیــر. 

ــت  ــي بن ــاعیل حق ــة اس ــة زكی إن القاضی

ــرك  ــرزا المش ــي می ــاعیل حق ــي اس المحام

ــد ومؤسســة  ــود الحفی ــورة الشــیخ محم بث

أتحــاد نســاء كوردســتان ســنة 1952 هــی 

ــم  ــد كری ــین محم ــاوي یاس ــة الكیمی زوج

ــم. ــد كری ــب محم ــقيق حبی ش

معــرك  عــن  بعیــدا  حبیــب  یكــن  لم 

ــي  ــاشر بالكوردایت ــي. وأول مــن ب الكوردایت

النقیــب جعفــر  الطبیــب  بالعائلــة هــو 

محمــد كریــم مــن مؤسســی حــزب رزگاري 

ــي  ــزب الدیمقراط ــنة 1945 والح ــورد س ك

المقالــة  صاحــب   .1946 ســنة  الكــوردي 

صــوت  بجریــدة   1947 ســنة  الجريئــة 

الأهــالي الــذي وصــف أعــوام 1943 ـ 1945 

بثــورة بــارزان الثانیــة والثالثــة وطالــب 

الحكومــة بالإفــراج عــن الزعیــم الشــیخ 

المســجونین  واعوانــه‌  البــارزاني  احمــد 

ــارزاني  ــی الب ــس مصطف ــن الرئی ــو ع والعف

ومناصریــه‌، كــم مــن جــرأة كان یمتلــك 

هــذا الرجــل؟

محمــد  حبیــب  ترعــرع  شيء  كل  قبــل 

كریــم و هــو یختــزن ذاكرتــه‌ لمساعـــداة 

بجنــوب  الواقعــة  الملكشــاهیة  عشــیرته‌ 

وشرق كوردســتان حركــة آخــر امیــر كــوردي 

ــش  ــل جی ــة( مقاب ــتكوه‌ الفیلی ــارة )پش لأم

رضــا شــاه‌ البهلــوي ســنة 1929. اشــرك 

أقربــاؤه بالثــورة وأُصيبــوا بخســائر فادحــة‌.

بعــد اختفــاء شــقيقه الأكــر الطبیــب جعفر 

السیاســیة  الســاحه‌  مــن  كریــم  محمــد 

ــة  ــه‌ إلى المملك ــة ولجوئ ــة والكوردی العراقی

یتوقــف  لم  ومكرهــا،  مرغــا  الایرانیــة‌ 

ــارتي  النضــال عنــد حبیــب وكان منســق الپ

مــع الأحــزاب العراقیــة الأخُــری للإضرابــات 

الطلابیــة بمدینــة بغــداد ضــد ســلطة ملــك 

العــراق المدعــوم مــن قبــل ملــك بریطانیــا 

وحلفائــه‌، طــرد مــن الدراســة الجامعیــة 

لأشــتباكه‌ مــع الشرطــة الملكیــة، اشــرك بكل 

ــرف  ــت ي ــي كان ــة الت ــات القومی الفعالي

علیهــا الپــارتي ومنهــا احتفــال عیــد نــوروز 

بمدینــة أربیــل. خــرج مــن بغــداد متوجهــا 

ــوري. وفي  ــل ث ــق كمناض ــة دمش ــی مدین ال

ســنة 1956 عنــد انعقــاد الإتحــاد الثــاني 

ــة  ــه‌ ‌المركزی ــو اللجن ــب كعض ــارتي انتخ للپ

ــتاني  للحــزب الديمقراطــي الموحــد الكوردس

ــا. ــن عام ــة والعشري ــن الخمس ــو في س وه

ملابســات  عــن  الكثــرون  لایعرفــه‌  مــا 

الديمقراطــي  للحــزب  الخامــس  المؤتمــر 

ــس  ــداد، أن الرئي ــد ببغ الكوردســتاني المنعق

البــارزاني لم يشــرك في المؤتمــر ولم یكــن 

ــار،  ــعارات الیس ــع لش ــن الراف ــد الیمی یؤی

ــن  ــم ع ــة تتكل وأصبحــت الصحــف العراقی

الكثیریــن  ترجــي  بعــد  الموضــوع.  هــذا 

البــارزاني  مصطفــی  الرئیــس  اشــرك 

بالمؤتمــر. كان یعــرف بــأن الحركــة الیمینیــة 

مــن  تخلصــت  أن  بعــد  الپــارتي  داخــل 

الحركــه‌ الیســاریة كانــت تنــوي الاســتحواذ 

ــی الحــزب. إذ ننظــر للمنهــاج الداخــي  عل

الحــذر  معــالم  نــری  الخامــس  للمؤتمــر 

وضــع  عندمــا  الرئیــس  عنــد  والحكمــة 

ــع لم  ــم بموق ــد كری ــب محم ــي حبی المحام

یحســده‌ أحــد عليــه حینــذاك وأنتخــب مــن 

قبــل منــدوبي المؤتمــر واصبــح رئیــس هیئــة 

المراقبــة والتفتیــش العلیــا. عنــد انعقــاد 

بقریــة   1964 ســنة  الموســع  الاجتــاع 

ــواء الســلیمانیة،  ــه‌ بحــدود ل ــاوت الواقع م

ــب  ــة المكت ــد وكتل ــم احم ــل ابراهی ــن قب م

وانهــم  كونفرانــس  وســموه  الســیاسي، 

مــن  الداخــي  بالنظــام  مــا جــاء  نســوا 

ــأزق منهجــي.  ــة م ــواد، ليصبحــوا بمواجه م

لم یتوقف النضال عند حبیب وكان منسق ''''
الپارتي مع الأحزاب العراقیة الأخری 

للإضرابات الطلابیة بمدینة بغداد ضد 
سلطة ملك العراق المدعوم من قبل 

ملك بریطانیا وحلفائه‌، طرد من الدراسة 
الجامعیة لأشتباكه‌ مع الشرطة الملكیة،...
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ولكــن كان یتصــور أحمــد بــان حبیــب 

محمــد كریــم ســوف ینجــرف الــی جانبهــم 

وهــو  القدمــاء  أصدقائــه  مــن  بكونــه 

خفیــف الــدم، كــا كان یتصــور بــأن قــوات 

ــدأت  ــد ب ــه وعن ــت لجانب ــمه‌رگه‌ كان الپیش

ــاباته  ــت حس ــاب كان ــر للانق ــاعه‌ الصف س

بغیــر موقعهــا. حبیــب محمــد كریــم الــذي 

ــؤولیته‌  ــع مس ــمه‌رگه‌ وبموق كان كادر وپیش

التاریخیــة، كان یفــاوض الطرفییــن بالحــزب 

لإنهــاء  المؤتمــر  تشــكیل  اقتراحــه‌  وكان 

الخلافــات واصطــدم بالــرد مــن قبــل كتلــة 

المكتــب الســیاسي وبحركاتهــم البهلوانیــة 

ــس  ــول الرئی ــوتیة وقب ــل دون كیش أن لم أق

بالأمــر وتشــكیل المؤتمــر لحــل كل المشــاكل، 

كحــل كفلــه‌‌ المنهــاج الداخــي للحــزب. وهــا 

هنــا اصطدمــت كتلــة ابراهیــم احمــد مــع 

النظــام الداخــي، كان الرئیــس ذي خــره‌ 

عالیــة لیــس بالمنــاورة فقــط بــل كان یعرف 

مــا یــدور بتنظیــات الحــزب. ویعــرف 

خلقیــات حبیــب محمــد كریــم بأنــه حاكــم 

ــب  ــرك حبی ــه‌. لم یش ــا علی ــس محكوم ولی

ــة  ــاع الموســع في قری ــم بالاجت محمــد كری

مــاوت الموســوم ســهوا وخطــأ بكونفرانــس 

مــاوت، وارســل یداللــه‌ الفیــي مندوبــا عنــه 

وأوضــح الاخیــر للحاضریــن عــدم قبــول مــا 

ــزب  ــح الح ــس، وأن مصال ــن الرئی ــال ع یق

فــوق الجمیــع ولم یعطهــم الشرعیــة.

ــال الداخــي ســافر  ــل الاقتت ســنة 1964 قب

ــداد  ــة بغ ــی مدین ــم ال ــب محمــد كری حبی

المؤتمــر  بانعقــاد  یشــرك  ولم  للعــاج 

الســادس، موقفــه‌ النبیــل وســابقته الثوریــة 

وخدمتــه‌ بصفــوف الحــزب والثــورة لم تكــن 

ــد.  ــرون للقائ ــه‌ الآخ ــاعة، لیعرف ــدة س ولی

يعمــل  و  قریــب  عــن  یعرفــه‌  كان  بــل 

بمســاعدات أخیــه‌ الطبیــب النقیــب جعفــر 

ــة ســنة  ــارزان الثالث ــورة ب ــم لث محمــد كری

1945 وجمهوریــة كوردســتان الدیمقراطیة. 

لمنصــب  الخالــد  البــارزاني  رشــحه‌  لهــذا 

عضویــة اللجنــة المركزیــة رغــم غیابــه‌ عــن 

قاعــة المؤتمــر، وانتخــب مــن قبــل منــدوبي 

المؤتمــر عضــوا للجنــة المركزیــة لمعرفتهــم به 

وبنضالــه‌، عنــد أول اجتــاع للجنــة المركزیة 

ــكرتیر  ــد كس ــة القائ ــب بمبارك ــح وأنتخ رش

ــذ  ــر من ــزاز وفخ ــل اع ــذا مح ــزب، وه للح

ــت  ــذا إذ تم ــا ه ــی یومن ــن، وحت ــك الح ذل

مباركــة ترشــیحه مــن قبــل الرئیــس مســعود 

ــس  ــة للرئی ــا للنهای ــي مخلص ــارزاني وبق الب

ونهجــه وأهدافــه القومیــة. إن كان حبیــب 

محمــد كریــم ولیــد الصدفــة فلــاذا أُعيــد 

 1966 ســنة  الســابع  بالمؤتمــر  انتخابــه‌ 

والمؤتمــر الثامــن 1970 كســكرتیر للحــزب؟، 

ولمــاذا رشــحه‌ الرئیــس لمنصــب نائــب رئیس 

ــنة 1970؟ ــراق س ــة الع جمهوری

ــروف  ــو مع ــا ه ــم ك ــد كری ــب محم حبی

عنــه لم یكــن یفكــر تفكــرا مناطقیــا أو 

طائفیــا أو كتلويــا. وكان أصلــح ســکرتیر 

بجــوار الرئیــس مصطفــی البــارزاني كــا 

معــروف بتاریــخ الحــزب، والجدیــر بالذكــر 

منصــب  تقلــدوا  الذیــن  الثلاثــة  بــأن 

الســكرتیر مــن ســنة 1946 ـ 1975 هــم من 

خریجــی كلیــة الحقــوق وهــذا موضــوع 

آخــر لا أریــد الخــوض بــه في هــذا المقــال.

حكمــة البــارزاني الأب كــا حكمــة الرئیــس 

ــارزاني كانــت أكــر مــن یرشــح  مســعود الب

لــه‌ الأخــرون أشــخاصا لایعرفهــم. بالمناســبة 

ــم‌ بعــد  ــب محمــد كری ورغــم رجــوع حبی

ــة،  ــباب اجتماعي ــداد لأس ــی بغ ــة ال النكس

فبعــد انتفاضــة ســنه‌ 1991 وانعقــاد المؤتمــر 

الحــادي عــر ســنة 1993 رشــحه‌ الرئیــس 

ــا  ــة العلی ــوا باللجن ــارزاني عض ــعود الب مس

للمراقبــة والتفتیــش وأنتخــب مــن قبــل 

منــدوبي المؤتمــر التوحیــدي الرابــع للحــزب 

الموحــد.  ـ  الكوردســتاني  الدیمقراطــي 

ــب  ــن كان الأنس ــو م ــه‌ وه ــؤال الوجی الس

لمنصــب الســكرتیر ســنة 1964؟ وهل فشــل 

طــوال الســنين الممتــدة مــن 1964 ـ 1975 

بمهامــه الحزبیــة وخــذل الرئیــس؟ وهــل 

كان ولیــد الســاعة عندمــا قلــد ســكرتیرا؟ ان 

الحــوادث التاریخیــة لا تقــاس بــوزن الیــوم 

الیــوم  الســابقة. وإن كان  انمــا بمعیارهــا 

ــم  ــا ه ــوا ايض ــورد كان ــام الك ــون ایت الفيلي

ــول:  ــرا أق ــا. واخی ــا واقتصادی ــة ثقافی النخب

ــد العطــار. إن حســن العطــر عن
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بابك دولتي.. بابك دولتي.. 
شاعر للمستقبلشاعر للمستقبل

فيلي

لمّا قام »شامي كرماشاني« 

الشاعر الكوردي الكفيف والأمّي 

بأكبر عملية جراحية في الشعر 

الكوردي الكرماشاني وترك 

النظم باللهجة الگورانية وكتب 

اول قصيدة شعرية اجتماعية 

باللهجة الكرماشانية بعنوان 

»كرانشيني= الايجار«، وكتب 

اول شعر سياسي قولبه على 

شكل سؤال »ماذا نعمل يا 

دكتور مصدق؟«  ...
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والى ان كتــب اول قصيدة غزلية عروضية 

الــوزن بعنــوان »اتركينــي« وقــال بتهكــم 

الفــراق في  وســخرية: »إمّــا ســيقتلني 

ــث« كان  ــعر الحدي ــمّ الش ــر، أو ه الاخ

كثــرا مــا يــردد: »لمــا يخلــط الــراب بالماء 

ويضعهــا في القالــب، ويســمى الطــن 

طابوقــا«،  وافتــى بعــدم تقليــد الشــعراء 

الكــورد لشــعراء الحداثــة الفــرس، وهــو 

ــابقة  ــة الس ــه الثلاث ــه باعمال ــم ان لم يعل

المحتــوى  في  تحديــث  اكــر  اجــرى 

ولم  الكرماشــانية،  الكورديــة  واللهجــة 

للحركــة  منطلقــا  اصبــح  بانــه  يعلــم 

الحديثــة في الشــعرية الكورديــة، وعندمــا 

كان الشــاعران »تمكــن« وبعــده »پرتــو« 

ــا  ــان تواص ــا يمث ــد كان ــان القصائ يكتب

ان  الجديــر  ومــن  الحديثــة،  للموجــة 

نقــول بــان »بابــك دولتــي« قــام بتهديــم 

ــث  ــاء حدي ــة بن ــم باضاف ــان القدي البني

كمســار  ملاحظتهــا  يمكــن  بجماليــات 

ــوردي. ــعر الك ــث للش حدي

وهــذا الشــاعر الحداثــوي، اصبــح خارجــا 

عــن المســار القديــم وفتــح آفاقــا جديدة 

امــام الشــعر الكــورد بدرايــة وقصــد منــه 

عــى عكــس مــا فعلــه شــامي كرماشــاني 

مــن دون ان يــدري.

ومثلــا قلنــا ان شــامي عــى الرغــم 

ــن  ــر الذي ــن اك ــدا م ــه كان واح ــن ان م

ادخلــوا الحداثــة للشــعر الكــوردي، لم 

ــه  ــام ب ــذي ق ــل ال ــا العم ــم م ــن يعل يك

بفتحــه ابــواب »الشــعر الحديــث« امــام 

الشــعر الكــوردي الجنــوبي وايضــا ســيس 

اجتماعيــا  وجعلــه  الكــوردي  الشــعر 

وايضــا اســتعان بــكلام الازقــة والشــوارع 

اللغــة  بهــا  وزان  والقريــة  المدينــة  في 

الشــعرية الكورديــة وهــذا اصبــح اساســا 

اللغــة  لينجــي  الاخريــن  للحداثويــن 

الكورديــة مــن العقــم ويقــوم بتوليــد 

شــعراء اخريــن مــن امثــال بابــك دولتــي.

ــا  ــل ان تحدثن ــن الافض ــي/ م ــة في مجل

بنفســك عمــن هــو بابــك دولتــي وكيــف 

تعرفــه لنــا؟

ــه مــن ســؤال صعــب  بابــك دولتــي- يال

ــب! وعجي

الى  انظــر  عندمــا  اقــول  ان  يتوجــب 

بابــك دولتــي مــن الخــارج، كأنــه في 

في  كبــرا  تكــرارا  رأى  الحيــاة  هــذه 

النــاس ليســوا  تناســخها، الكثــر مــن 

كذلــك، كانــه في العقــود الاربعــة الاخــرة 

عــاش العديــدون الاخــرون باســم بابــك 

دولتــي.

ــه الان  ــذي ترون ــذا ال ــي ه ــك دولت وباب

ــذا لا  ــن، وه ــن الاخري ــرا ع ــف كث يختل

يعنــي تمييــزا لاحــد منهــم عــى الاخرين، 

ــد  ــو ان كل واح ــي ه ــن كلام ــدف م اله

ــم  ــك له ــن تســموا بباب مــن هــؤلاء الذي

ــل  ــو طف ــن ه ــم م ــم، فمنه خصوصياته

ــو  ــن ه ــم م ــن، ومنه ــال الاخري كالاطف

ــر  ــالم، واخ ــر ع ــاس، وآخ ــيء بالاحس م

جاهــل، وواحــد قــاس جــدا. كل هــذا 

الاضطــراب في النفــس يعــود الى اننــي 

ــم. ــر منه ــع كث ــة م ــعر بالغرب اش

مجلة فيلي/ وماذا عن شعره؟

بابك دولتي- وشعره ايضا يعبر عنه.

يكتــب  كان  شــبابا،  اكــر  كان  عندمــا 

اشــعار الحــب، وبعدهــا قليــا تحــول الى 

الشــعر الاجتماعــي، والان عــى الاغلــب 

يدقــق في تفاصيــل قصائــده. حتــى في 

اللغــة الفارســية يســر عــى هــذا المنوال، 

الامــور  مــن  الكثــر  ورأى في مســرته 

الصعبــة؛ عندمــا يقــوم جميــع الشــعراء 

بالكتابــة بالاحاســيس والمشــاعر المجــردة، 

يــأتي آخــر وينفــرد ويكتــب شــيئا آخر. في 

الحقيقــة ان الــدرس المســتوفى مــن هــذا 

كلــه انــه لا يجــب الاســتمرار بالكتابــة الى 

ــا  ــو كن ــا نكتــب كــا ل النهايــة مثلــا كن

برعــا في السادســة عــر مــن العمــر.

مجلــة فيــي/ ايهــا اســهل بالنســبة لــك 

الكتابــة بالفارســية ام بالكورديــة؟

بابــك دولتــي- حســب رؤيتــي ان للشــعر 

لغــة واحــدة وهــي »لغــة الشــعر« وهــي 

لغــة عالميــة اينــا كانــت لهــا عــدد مــن 

ــا  ــا اين ــي يتوجــب مراعاته ــن الت القوان

كنــا. واول قوانينهــا الرؤيــة الجديــدة. 

مــن الافضــل دائمــا ان يكتــب شيء لم 

يكــن قــد كتــب مــن قبــل. وفي هــذا 

المجــال ليــس هنــاك فــرق بــن الفارســية 

والكورديــة وكل شيء متعلــق بمــا نكتبــه.

الكتابــة  كــون  الصــدد  بهــذا  وايضــا 

بالكورديــة قليلــة فانــه العمــل الكورديــة 

ــة  ــه امكاني ــت ل ــب اذا كان ــهل. الكات اس

فانــه يســتطيع بســهولة ان يخــدم بهــذه 

ــا. ــزا فيه ــون متمي ــة وان يك اللغ

ــاك  ــت مــن هن ــي/ هــل تحول ــة في مجل

بالفارســية  الكتابــة  وتركــت  هنــا  الى 

واتجهــت الى الكتابــة بالكورديــة، ام مــن 

ــاك؟ ــا الى هن هن

بابــك دولتــي- في البدايــة بــدأت بكتابــة 

ــة  ــوردي، في الحقيق ــائي الك ــعر الهج الش

لم تكــن اشــعارا جيــدة كونهــا تفتقــر الى 

ــز.  ــر المتمي ــك الفك ــر وكذل ــال الكث الخي

ــارسي  ــعر الف ــت الى الش ــم تحول ــن ث وم

للــه  والحمــد  كتــب،  عــدة  وطبعــت 

ــاوي  ــذي يس ــر ال ــى التقدي ــت ع تحصل

ــة. ــاة الكتاب معان

ومنــذ حفنــة مــن الســنين احسســت 

ــد ان  ــة الام بقص ــة باللغ ــرورة الكتاب ب

يــرى الكتــاب بلغتنــا الكورديــة طرقــا 

ــة  ــة الكوردي ــل محبــي اللغ ــدث لع اح

حســب  مختلــف  كلام  الى  يســمعون 

امكانيتــي.

ــات  ــة فيــي/ اشــعارك لهــا خصوصي مجل

ــون  ــن يكتب ــعراء الذي ــن الش ــف ع تختل

»للغــة« مــن مجايليــك وهــم ليســوا 

)محبــي المــاضي( كثــرا بــل حداثويــون؟ 

كــم كان لتمكنكــم مــن الشــعر الحديــث 

ــر فيــك؟ الفــارسي، مــن اث

منذ حفنة من منذ حفنة من 
السنين احسست السنين احسست 
بضرورة الكتابة بضرورة الكتابة 
باللغة الام بقصد باللغة الام بقصد 
ان يرى الكتاب ان يرى الكتاب 
بلغتنا الكوردية بلغتنا الكوردية 
طرقا احدث لعل طرقا احدث لعل 
محبي اللغة محبي اللغة 
الكوردية يسمعون الكوردية يسمعون 
الى كلام مختلف الى كلام مختلف 
حسب امكانيتي.حسب امكانيتي.
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بابــك دولتــي- انــا لا اعــاني في الكتابــة في 

الشــعر الحديــث ولا اعــذب نفــي كثــرا 

بــه. انــا هكــذا اعتقــد. ومعتقــدي هــذا 

هــو انــه ليــس هنــاك اي فــرق بــأي لغــة 

تكتــب، فهــي لوحدهــا تمنــح نفســها 

الشــكل والصيغــة.

انــا عندمــا توجهــت للكتابــة باللغــة 

ــب  ــي ان اكت ــى وع ــت ع ــة كن الكوردي

كتابتــي  كانــت  فلــو  مختلفــا.  شــيئا 

حســب الاهــواء العامــة وانــا عــى هــذا 

المســتوى مــن الفكــر والمعتقــد كنــت في 

النتيجــة ســأفضح نفــي فقــط.

مجلــة فيــي/ قــل الحقيقــة، اســتاذ، هــل 

انــت تصــوغ شــعرك، ام ان شــعرك هــو 

مــن يصوغــك؟

العــرب  كان  قديمــا  دولتــي-  بابــك 

يعتقــدون بــان كل شــاعر لــه مــاك 

ــوم  ــذي يق ــاك ال ــو الم ــه. وه في خدمت

بتكويــن تلــك المعــاني الشــعرية في ذهــن 

الشــاعر ويحــث قلبــه عــى البــوح بهــا. 

ــوا الفكــر رأســا  ــروس قلب ــون ال الاصلاحي

عــى عقــب. وكانــت نظرتهــم ان الالهــام 

ــع  ــه والشــعر يجــب ان يصن لا وجــود ل

ويصــاغ.

يقــول الكــي تولســتوي:«لم يجــد الفكــر 

طريقــه الى نصــل قلــم اي شــخص ابــدا«.

انــا اعتقــد ان صــدر البيــت الشــعري 

الاول الهامــه ســاوي امــا عجــزه وباقــي 

الشــعر يتوجــب عــى الشــاعر ان يصنعــه 

بنفســه، وعجــز البيــت الشــعري مرتبــط 

ــه  ــدى معرفت ــاعر وم ــة الش ــدى ثقاف بم

بالحيــاة وكــم قيمــة افــكاره، و.. وانــا 

ــوم بنظــم اشــعاري. بنفــي اق

ــن  ــورد الذي ــعراء الك ــي/ الش ــة في مجل

المتطــورة،  الفارســية  باللغــة  يكتبــون 

الشــعر  لكتابــة  يتوجهــون  عندمــا 

الــوراء  الى  يتقهقــرون  الكــوردي 

ويتحدثــون عــن حيــاة الكهــوف والخيــم 

جلــود  واســتعمال  الريــف  وحيــاة 

ــدث  ــاذا يح ــن. لم ــة الل ــوان لصناع الحي

برأيــك؟ الامــر  هــذا 

بابــك دولتــي- هنــاك مــن يتبــع المتلقــي 

النــاس  ان  الواضــح  ومــن  والســامع، 

ــة  ــق بالطبيع ــا يتعل ــون كل م ــا يحب هن

ــي،  ــة واي شيء طبيع ــق المفتوح والمناط

ولكــن في هــذا الوســط يتوجــب عــى 

الشــاعر ان يعلــم ماهــو ملقــى عــى 

ــا  ــب م ــط ان يكت ــاذا اراد فق ــه، ف عاتق

يرغــب بــه النــاس، فــا هــي وظيفتــه في 

ــم؟ ــذا الخض ه

ان كتابــة الشــعر عــن الاشــجار والكهوف 

وجلــود الحيوانــات التــي يصنــع بهــا 

ان  بــرط  ولكــن  ســيئا  ليــس  اللــن 

اي  وتميــز وخصوصيــة،  ميــزة  يمنحهــا 

ــر  ــار آخ ــن منظ ــه م ــر الى معاني ان ينظ

جديــد، لا ان يتــم تــداول عــدد مــن 

الكلــات ويعــاد ويكــرر طرحهــا بذريعة 

ان النــاس يحبــون طــرح مثــل هــذه 

الموضوعــات، فــاذا كان الامــر مقتــرا 

عــى هــذا الهــدف فانــا افضــل الا يحبــه 

ــا!!. ــاس اص الن

مجلــة فيــي/ نتذكــر فيــا ســبق كان 

بالشــعر  الرجعيين)المتعلقــن  بعــض 

في  الاتهــام  لــك  يكيلــون  القديــم( 

يريــد  دولتــي  بابــك  بــان  مجالســهم 

ــوردي،  ــعر الك ــا في الش ــدث خراب ان يح

واليــوم اختفــى هــؤلاء وتوجــه الالاف 

هنــا وهنــاك نحــو الطريــق الــذي قمــت 

انــت بتعبيــده وفتحــوا طرقــا اخــرى 

ــا عــا حــدث في المــاضي  ــدة، حدثن جدي

وعــا يحــدث اليــوم..

ــا احــب جميــع الذيــن  بابــك دولتــي- ان

قاســوا المعانــاة مــن اجــل المحافظــة 

ــن  ــائي ولك ــم اصدق ــة الام وه ــى اللغ ع

ــض  ــذي ان ينه ــت ال ــاء الوق ــه ج ارى ان

شــخص ويشــمر عــن ســاعديه ويتحمــل 

ــر انفســنا رواد  العــبء. ربمــا نحــن نعت

وقــادة ولكــن النــاس ليســوا بجنــود لنــا 

ليطيعــوا اوامرنــا ويأكلــوا مــن بقايــا 

ــوا. ــررة ويصمت ــة المك القصع

ان كتابة الشعر عن الاشجار ان كتابة الشعر عن الاشجار 
والكهوف وجلود الحيوانات والكهوف وجلود الحيوانات 
التي يصنع بها اللبن ليس التي يصنع بها اللبن ليس 

سيئا ولكن بشرط ان يمنحها سيئا ولكن بشرط ان يمنحها 
ميزة وتميز وخصوصية، اي ميزة وتميز وخصوصية، اي 

ان ينظر الى معانيه من ان ينظر الى معانيه من 
منظار آخر جديد، لا ان يتم منظار آخر جديد، لا ان يتم 

تداول عدد من الكلمات ويعاد تداول عدد من الكلمات ويعاد 
ويكرر طرحها بذريعة ان ويكرر طرحها بذريعة ان 

الناس يحبون طرح مثل هذه الناس يحبون طرح مثل هذه 
الموضوعات، فاذا كان الامر الموضوعات، فاذا كان الامر 

مقتصرا على هذا الهدف فانا مقتصرا على هذا الهدف فانا 
افضل الا يحبه الناس اصلا!!.افضل الا يحبه الناس اصلا!!.
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اســتباحة مدينــة ســنجار وابــادة ابنــاء الديانــة الايزديــة فــي اســتباحة مدينــة ســنجار وابــادة ابنــاء الديانــة الايزديــة فــي 33 اب  اب 20142014  
ــر الكــرد- الفيلييــن  ــة وتهجي ــة الكردي ــاء القومي ــر الكــرد- الفيلييــن وقبلهــا اســتباحة ابن ــة وتهجي ــة الكردي ــاء القومي وقبلهــا اســتباحة ابن
- فــي مناطــق بغــداد ووســط وجنــوب العــراق عــام - فــي مناطــق بغــداد ووســط وجنــوب العــراق عــام 19801980 نموذجــان  نموذجــان 
للممارســة الشــوفينية والارهــاب العنصــري بحــق ابنــاء بــاد الرافديــن .للممارســة الشــوفينية والارهــاب العنصــري بحــق ابنــاء بــاد الرافديــن .

ابادة أبناء الديانة الايزدية

وتهجير الكرد الفيليين

مؤيد عبد الستار

في مقــال ســابق نشرتــه عــام 2007 بعنــوان 

الايزديــون في الاعــالي ، جــاء فيــه :

بــن يــوم واخــر تتعــرض مجموعــة مــن ابناء 

شــعبنا الطيــب الى جريمــة نكــراء ويذهبــون 

قذائــف  او  مفخخــة  ســيارة  ضحيــة 

صاروخيــة او عبــوات ناســفة واطلاقــات 

ناريــة مختلفــة ، فكانــت جرائــم ســوق 

الشــورجة والصدريــة التــي راح ضحيتهــا 

بمختلــف  الشــعب  ابنــاء  مــن  العديــد 

الحلــة  وجرائــم   ، واديانهــم  انتماءاتهــم 

والخالــص والموصــل وكركــوك التــي الحقــت 

والمواطنــن  بالاســواق  الفادحــة  الاضرار 

مثــالا لوحشــية القتلــة وتعطشــهم للمزيــد 

ــات  ــت العصاب ــاء ، وتوج ــاء الابري ــن دم م

المجرمــة جريمتهــا النكــراء بالاعتــداء الجبــان 

عــى ابنــاء الديانــة الايزديــة الكرديــة التــي 

تعــد احــدى أقــدم ديانــات كردســتان وبــاد 

ــو  ــا ه ــة مثل ــخ الايزدي ــن . ان تاري الرافدي

تاريــخ الكــرد مليــئ بالتضحيــات ، وارتكبــت 

ــن  ــارة باســم الدي ــم بشــعة ت ــم جرائ بحقه

واخــرى باســم القوميــة ، وتعرضــوا للابــادة 

عــى مــدى القــرون الماضيــة ، ونالــت منهــم 

الانفــال الصداميــة ، وتعرضــوا للتعريــب 

وســلب قراهــم وخطــف ابنائهــم وبناتهــم . 

ان جريمــة تفجــر ســيارات مفخخــة في قريــة 

ــة  ــة جدي ــة الى وقف ــالمة بحاج ــة مس ايزدي

مــن قبــل المراجــع الدينيــة الاســامية ، ليس 

في العــراق فحســب وانمــا في العــالم العــربي ، 

والاهــم في مكــة والازهــر ، ومراجعــة موقف 

ــان  ــف والادي ــن الطوائ ــمي م ــام الرس الاس

ايجــاد  ومحاولــة   ، الاخــرى  والمذاهــب 

صيــغ عصريــة متســامحة للتعايــش مــع 

ــت  ــد قاس ــة. لق ــعوب المختلف ــالم والش الع

الشــعوب وابنــاء الديانــات والمذاهــب في 

العــراق الامريــن في عهــد الطاغيــة صــدام ، 

وذاقــت اشــكال الاضطهــاد ومــرارة العســف 

ــاف  ــا جــراء اخت ــع عليه ــذي وق ــم ال والظل

فتعــرض   ، واعراقهــا  اصولهــا  او  دياناتهــا 

ــة تهجــر ،  ــون الى ابشــع عملي الكــرد الفيلي

وغيــب النظــام الصدامــي ابناءهــم ونهــب 

اموالهــم واملاكهــم ، كــا تعــرض البرزانيــون 

قــرى  وتعرضــت   ، الانفــال  حمــات  الى 

كردســتان الى هجــات بالاســلحة الكيماويــة 

ــن  ــاء خانق ــر ابن ــة الى تهج ــة ، اضاف الفتاك

وكركــوك وغيرهــا مــن القــرى والقصبــات 
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ــوا  ــم وشردوا ونقل ــة وســلبت اراضيه الكردي

الى الصحــارى والــراري القاحلــة ، ومازالــت 

المقابــر الجماعيــة تكتشــف وهــي تضــم 

رفــات مدنيــن ابريــاء مــن الكــرد ، مــن 

ــال. ــاء والاطف النس

ان اســتنكار الاعــال البربريــة والهمجيــة 

واودت  الايزديــة  القــرى  طالــت  التــي 

بحيــاة المئــات مــن المواطنــن الابريــاء هــو 

الطريــق الى ايجــاد فهــم مشــرك للتعايــش 

المجتمــع  اطيــاف  كافــة  بــن  الســلمي 

العراقــي مــن اجــل حيــاة افضــل ومســتقبل 

ــة  ــة والعنصري ــه للجريم ــكان في ــرق لام م

ــن يكــون مصــر المجرمــن  والشــوفينية . ول

الا لعنــة التاريــخ والبشريــة ، وســيمكثون في 

الــدرك الاســفل ومــكان الشــهداء في الاعــالي.

ــاء  ــر ابن ــوار وتهج ــف الاه ــى تجفي ولا نن

الابــادة  وحــرب  مناطقهــم  مــن  ســومر 

ــادا في  ــت فس ــي عاث ــة الت ــة والعلني السري

ــة  ــراق في محاول ــن الع ــة م ــق مختلف مناط

خــال  مــن  المواطنــن  شــوكة  لكــر 

. وافقارهــم  وتشريدهــم  تجويعهــم 

بحــق  ترتكــب  التــي  المجــازر  تتشــابه 

ابنــاء شــعبنا تحــت مختلــف الشــعارات 

ــن  ــة المجرم ــون نهاي ــن تك ــب. ول والاكاذي

ســوى مزبلــة التاريــخ .

الأمــم  لــدى  معتمــدة  إحصائيــة  ادنــاه 

ــذ  ــنجار من ــرى في س ــا ج ــق م ــدة توث المتح

ــن آب 2021م: ــد الاول م 3 آب 2014 ولح

 لـــن يكـــون مصيـــر المجرميـــن ''''''''
والبشـــرية،  التاريـــخ  لعنـــة  الا 
وســـيمكثون في الدرك الاســـفل 
ومـــكان الشـــهداء فـــي الاعالي. 

- كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة .

- عــدد النازحــن مــن جــراء غــزوة داعــش نحــو 360,000 نــازح . وعــدد 

الذيــن رجعــوا الى ســنجار يقدر بـ 150.000 شــخص .

- عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 شهيد . . .

- عدد الايتام التي افرزتها الغزوة 2745

ــرة  ــى الان 82 مق ــة المكتشــفة في شــنگال حت ــر الجماعي ــدد المقاب - ع

ــة. ــر الفردي ــع المقاب ــة الى العــرات مــن مواق ــة. إضاف جماعي

- عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش : 68 مزار.

- عــدد الذيــن هاجــروا الى خــارج البلــد يقــدر تقريبــاً بأكــر مــن 

.  )100.000(

- عدد المختطفين 6417 منهم :

الاناث 3548 		

الذكور 2869 		

- أعداد الناجيات والناجين من قبضة داعش الإرهابي كالاتي :

المجموع : 3550 منهم : 	

النساء : 1206 		

الرجال : 339 		

الأطفال الإناث : 1049 		

الأطفال الذكور : 956 		

- عــدد المختطفــن الذيــن استشــهدوا بأيــدي داعــش وتــم العثــور عــى 

جثثهــم : 104

عدد الباقين : 2763 		

الاناث : 1293 		

الذكور : 1470. 		



41 40
 العدد 212 

2021الســنة السابعـة عشر
آب / أغسطس 

الملف الفيليفـــ

المحكمة الاتحادية العلياالمحكمة الاتحادية العليا  
والكُرد الفيليينوالكُرد الفيليين

الاتحاديــة  المحكمــة  تصــدر  حينمــا 
العليــا قــرارا مغايــرا لقرارهــا الســابق، 
وحينمــا تخالــف مــا ورد في المــادة )14( 
ــدم  ــى ع ــي تشــير إل ــن الدســتور الت م
جــواز التمييــز بيــن العراقييــن امــام 
القانــون بســبب الديــن او المذهــب، و 
ــن تســبب لقرارهــا ســببين ليــس  حي
لهمــا أثــر لا فــي قرارهــا فــي الدعــوى 
المرقمــة 7 / اتحاديــة / 2010 الخاصــة 
الصابئــة  لكوتــا  الانتخابيــة  بالدائــرة 

المندائييــن، 

وبالتــالي  العــراق  عمــوم  في  المنتــرون 

ــار  ســيحرم أغلبهــم مــن المســاهمة في اختي

ممثلهــم الــذي يرونــه مناســبا ويثقــون 

فيــه، وعليــه طالبــوا بــأن يكــون التصويــت 

كدائــرة انتخابيــة واحــدة عــى مســتوى 

العــراق.

ــار  ــة أش ــوى الصابئ ــة في دع ــرار الاتحادي ق

الى:

ان مجلــس النــواب عــر هــذا القانــون الــذي 

يجعــل التصويــت لكوتــا الصابئــة المندائيــن 

ــدأ المســاواة  ــد أخــل بمب ــداد ق ــط في بغ فق

ــادة  ــه في الم ــوص علي ــن المنص ــن العراقي ب

ــار  ــك لأن اختص ــتور، وذل ــن الدس ) 14( م

ــت للمكــون  واقتصــار وحــر حــق التصوي

الصابئــي عــى محافظــة بغــداد فقــط يــر 

بالمرشــح كــا يــر بالمكــون الصابئــي في 

التمتــع بالحقــوق السياســية بمــا فيهــا حــق 

التصويــت و الانتخــاب و الترشــيح وهــي 

ــادة )20(  ــا في الم ــوص عليه ــوق المنص الحق

مــن الدســتور، و عليــه قــررت المحكمــة في 

تلــك الدعــوى والمرقمــة 7 / اتحادية / 2010 

ــرة  ــن دائ ــة ضم ــا المخصص ــون الكوت أن تك

انتخابيــة واحــدة. كــا أقــرت الاتحاديــة 

بوجــوب قيــام مجلــس النــواب بتشريــع 

نــص قانــوني يعالــج مــا تقــدم وثبتــت هــذا 

للطعــن والملــزم  القابــل  في قرارهــا غــر 

ــة. ــلطات كاف للس

عــام 2018 و في ضــوء مناقشــة مجلــس 

النــواب لقانــون الانتخابــات كان للمحكمــة 

الاتحاديــة بيــان بخصــوص الدائــرة الخاصــة 

بالصابئــة لتؤكــد قرارهــا الســابق وتذكــر 

مجلــس النــواب بــه في اهتــام واضــح، وفي 

عــام 2019 أصــدرت المحكمــة الاتحاديــة 

كتــاب تفتخــر فيهــا بقراراتهــا وتبــن المبــادئ 

فيهــا  اليهــا  اســتندت  التــي  الدســتورية 

ومنهــا القــرار 7 / اتحاديــة / 2010 الخــاص 

ــة . بالصابئ

ظــل  في  و  المعطيــات  هــذه  كل  مــع  و 

ذات الظــروف الانتخابيــة التــي يعيشــها 

ــا،  ــوص الكوت ــة بخص ــع الصابئ ــون م الفيلي

عامر داود الشوهاني الفيلي

ــة  ــوى المرقم ــروف الدع ــكل ظ ــابه ل والمش

بالدائــرة  الخاصــة   2021  / اتحاديــة   /45

ــا لم  ــن، ك ــرد الفيلي ــا الكُ ــة لكوت الانتخابي

ــادة  ــص الم ــبيب في ن ــذا التس ــراً له ــد أث أج

البرلمــان،  قبــل  الانتخابيــة المشرعــة مــن 

وحتــى حــن راجعــت الدســتور ايضــاً لم 

أجــد أثــراً لهــذا التســبيب، حــن نراجــع مــا 

تقــدم بإنصــاف، ســندرك فــوراً إننــا نتحــدث 

ــن. ــرد الفيلي ــن الكُ ع

المندائيــون  الصابئــة  أقــام   2010 عــام 

ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــدى المحكم ــوى ل الدع

ــس  ــس مجل ــه الســيد رئي ضــد المدعــى علي

في  وبينــوا  لوظيفتــه،  إضافــة  النــواب 

دعواهــم بــأن قانــون إنتخابــات مجلــس 

النــواب رقــم )26( لســنة 2009 قــد منحهــم 

ــق  ــل ح ــداً وجع ــداً واح ــا مقع ــة كوت حص

ــه فقــط في بغــداد لا ضمــن  ــت علي التصوي

مســتوى  عــى  واحــدة  انتخابيــة  دائــرة 

ــر  ــون ي ــذا القان ــإن ه ــه ف ــراق، وعلي الع

بالمرشــح كــا يــر بأبنــاء المكــون الصابئــي 
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فلتسمع جميع الجهات و المنظمات فلتسمع جميع الجهات و المنظمات 

الدولية و المحلية المعنية بالقانون الدولية و المحلية المعنية بالقانون 

وحقوق الإنسان ورسالتنا للجميع وحقوق الإنسان ورسالتنا للجميع 

وأولهم السلطات العراقية بأننا كنا وأولهم السلطات العراقية بأننا كنا 

وسنبقى كُرداً فيليينوسنبقى كُرداً فيليين

تشــجعنا و تحمســنا ان نرفــع ذات القضيــة 

ــت  ــا فكان ــة العلي ــة الاتحادي ــام المحكم أم

اتحاديــة / 2021   / المرقمــة 45  الدعــوى 

ــل  ــد شرح كافٍ بجع ــا بع ــا فيه ــي طالبن الت

التصويــت العــراق دائــرة انتخابيــة واحــدة 

للكوتــا الفيليــة ، الا إن العجيــب والغريــب 

إن قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا جــاء برد 

الدعــوى وســط ذهــول كل المهتمــن بالشــأن 

القانــوني عــى وجــه العمــوم والفيــي بوجــه 

الإتحاديــة قرارهــا  خــاص، وقــد ســببت 

ــببين: بس

الأول: إن هــذا القانــون )قانــون الانتخابات( 

هــو خيــار تشريعــي يعــود تقديــره لمجلــس 

النــواب وقد مارســه فيــا يتعلــق بالطوائف 

الدينيــة المعــرف بهــا رســميا في العــراق 

ــة  ــف الديني ــة الطوائ ــام رعاي ــب نظ بموج

ــدل . ــنة 1981 المع ــم )32( لس رق

والذي نرد عليه ب )4( نقاط وكالآتي:

انــا مســتغرب ومتأكــد مجلــس النــواب أيضا 

ــبيب  ــذا التس ــن ه ــتغراب م ــاركني الاس يش

الاتحاديــة  المحكمــة  قــرار  في  ورد  الــذي 

قــد  النــواب  مجلــس  ان  عبــارة  بذكــره 

ــون  ــاره التشريعــي في هــذا القان مــارس خي

و الحقيقــة ان مجلــس النــواب رفــض جعــل 

الكوتــا للصابئــة العــراق دائــرة انتخابيــة 

وجعــل التصويــت عــى مســتوى بغــداد 

ــة  ــام الصابئ فقــط و عــى هــذا الأســاس أق

دعــوى ضــد رئيــس مجلــس النــواب إضافــة 

ــذا  ــة به ــة الاتحادي ــدى المحكم ــه ل لوظيفت

الخصــوص و المحكمــة الاتحاديــة هــي التــي 

اصــدرت قرارهــا بجعــل الكوتــا للصابئــة 

العــراق دائــرة انتخابيــة واحــدة و قــد عــدل 

مجلــس النــواب بقانــون الانتخابــات نتيجــة 

ــة . ــة الاتحادي ــرار المحكم ق

ــة  ــا الصابئ ــة الخــاص بكوت ــرار الإتحادي في ق

دائــرة  ضمــن  التصويــت  جعــل  والــذي 

ببغــداد  حــره  دون  واحــدة  انتخابيــة 

فقــط، نلاحــظ مــا يــأتي:

أ/ في الدعــوى المرفوعــة مــن قبــل الصابئــة 

لم تــرد عبــارة الطوائــف الدينيــة بــل

ــون  ــتنادا لقان ــات اس ــة المكون ــوا بلغ تحدث

الانتخابــات.

ــواب  ــس الن ــة لمجل ــة الجوابي ب/ في اللائح

ــم  ــرد في لائحته ــة لم ت ــوى الصابئ ــى دع ع

ــر  ــة( لتبري ــف الديني ــارة )الطوائ ــاً عب مطلق

ــث. ــدار البح ــون م ــع القان تشري

جـــــ/ في النــص الــوارد في المــادة )13( مــن 

قانــون انتخابــات المرقــم )26( لســنة 2009 

والمطعــون بــه مــن قبــل الصابئــة لم تــرد ابداً 

عبــارة )الطوائــف الدينيــة( بــل تحــدث عــن 

المشــمولين بالكوتــا بوصــف المكونــات.

ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ــس ق د/ نف

الخــاص بالصابئــة لم تــرد مطلقــاً عبــارة 

ــة  ــام رعاي ــى نظ ــة ولا حت ــف الديني الطوائ

الطوائــف، فمــن أيــن جــاءت بــه المحكمــة 

الاتحاديــة!؟

بالدائــرة  الخاصــة  الفيليــة  الدعــوى  في 

للكوتــا والمقامــة مــن قبلنــا نلاحــظ مــا يــأتي:

النــواب  انتخابــات مجلــس  أ/ إن قانــون 

العراقــي رقــم )9( لســنة 2020 وفي نــص 

التــي هــي موضــوع  المــادة ) 13( منــه 

الطعــن الخــاص بكوتــا المكونــات لم تــرد 

ابــدا )عبــارة الطوائــف الدينيــة( بــل تحدث 

بلغــة ووصــف المكونــات .

لوكيــل  الجوابيــة  اللائحــة  في  حتــى  ب/ 

النــواب  مجلــس  رئيــس  عليــه  المدعــى 

الدعــوى  عــى  جوابــا  لوظيفتــه  إضافــة 

المقدمــة مــن قبلنــا لم تــرد ايضــاً في لائحتهــم 

ــف  ــارة )الطوائ ــع قانونهــم عب ــر تشري لتبري

المحكمــة  جــاءت  أيــن  فمــن  الدينيــة(، 

الاتحاديــة العليــا بعبــارة الطوائــف الدينيــة 

لــرد الدعــوى الفيليــة ..!!؟؟

غيرهــا  قبــل  العليــا  الاتحاديــة  لمحكمــة 

تمــارس  ولا  بالدســتور  تلتــزم  أن  يجــب 

ــي،  ــعب العراق ــات الش ــن مكون ــز ب التميي

امتثــالًا لمــا جــاء في نــص المــادة ) 14 ( مــن 

)العراقيــون  بــأن  أقــرت  التــي  الدســتور 

متســاوون أمــام القانــون دون تمييــز بســبب 

الجنــس او العــرق او القوميــة أو الأصــل أو 

اللــون أو الديــن أو المذهــب أو المعتقــد أو 

الــرأي أو الوضــع الاقتصــادي أو الاجتماعــي( 

.

ــة  ــت الإتحادي ــذي بن ــاني ال ــا الســبب الث أم

ــأتي: ــا ي ــه فنلاحــظ م قرارهــا المجحــف علي

ــة  ــة الاتحادي ــن المحكم ــا م ــا في دعوان طلبن

ــا  ــرار الصــادر مــن قبله ــا وإســوة بالق العلي

 2010 عــام  الصابئــة  الأخــوة  بخصــوص 

اشــعار الســلطة التشريعيــة بــرورة تشريع 

نــص جديــد يكــون موافقــا لأحــكام المادتــن 

) 14 و 20 ( مــن الدســتور ، الا ان العجيــب 

ــة  ــف علام ــر ال ــذي يث ــر ال ــب الآخ الغري

ــذا  ــرت ه ــة اعت ــو إن الاتحادي ــتفهام ه اس

الطلــب يخــرج عــن اختصاصاتهــا ولا نــدري 

لمــاذا لم يكــن يخــرج عــن اختصاصاتهــا 

ــوة  ــاص بالأخ ــا الخ ــدرت قراره ــا أص حين

ــة !؟. الصابئ

وموقف الاتحادية هذا نرد عليه بالآتي:

إن ذات المحكمــة وهــي المحكمــة الاتحاديــة 

ــة /  ــة 7 / اتحادي ــوى المرقم ــا في الدع العلي

2010 الخاصــة بالصابئــة قــد أشــارت في 

قرارهــا إن طلبهــم بجعــل التصويــت لكوتــا 

الصابئــة ضمــن دائــرة انتخابيــة واحــدة 

هــو ضمــن إختصاصاتهــا بحســب المــادة 

) 93 ( مــن الدســتور و المــادة ) 4 ( مــن 

ــم )  ــا رق ــة العلي ــة الاتحادي ــون المحكم قان

ــة  ــت المحكم ــد نص ــنة 2005، و ق 30 ( لس

التشريعيــة  الســلطة  بإشــعار  قرارهــا  في 

ــد  ــص جدي ــع ن ــواب ( بتشري ــس الن ) مجل

يكــون موافقــا لقرارهــا ولأحــكام المادتــن ) 

ــد  ــل المقاع ــتور وجع ــن الدس 14 و 20 ( م

المخصصــة للمكــون الصابئــي ضمــن دائــرة 

ــدة . ــة واح إنتخابي

ونحــن بدورنــا وفي دعوانــا قــد إســتعرنا 

ــرار  ــن ق ــل( م ــق الأص ــوص )طب ــك النص تل

بالصابئــة  الخــاص  الاتحاديــة  المحكمــة 

وجعلناهــا في طلبنــا في الدعــوى الخاصــة 

بالكوتــا الفيليــة، فــا عــدا مــا بــدا!؟ ومــا 

ــا النصــوص  هــو وجــه الإختــاف وقــد نقلن

مــن الدســتور والقوانــن وقــرارات الإتحادية 

الخــاص بالصابئــة طبــق الأصــل ونســخنا 

ــارزة. ــة والف ــى النقط حت

المنظــات  و  الجهــات  جميــع  فلتســمع 

بالقانــون  المعنيــة  المحليــة  و  الدوليــة 

للجميــع  ورســالتنا  الإنســان  وحقــوق 

كنــا  بأننــا  العراقيــة  الســلطات  وأولهــم 

. فيليــن  كُــرداً  وســنبقى 
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مؤتمر الجوار الإقليمي.. مؤتمر الجوار الإقليمي.. 

شامٌ أم مشرقٌ جديد تستعد شامٌ أم مشرقٌ جديد تستعد 
له بغداد لزعامة المنطقة؟له بغداد لزعامة المنطقة؟

قادتــه  يعتــزم  الــذي  الــدولي  للمؤتمــر 

هــذا  مــن  لاحــق  وقــت  في  اســتضافته 

ــا المطروحــة  ــث عــن القضاي الشــهر، للحدي

المنطقــة. في 

ــن  ــن ب ــة، أن م ــة الإيطالي ــت المجل وأضاف

قــادة العــالم الذيــن قــد يحــرون المؤتمــر، 

»الفرنــي إيمانويــل ماكــرون، الــركي رجــب 

طيــب أردوغــان، والســعودي الملــك ســلمان، 

ــي«. ــم رئي ــراني إبراهي والإي

ــالي،  ــر الإيط ــاً للتقري ــداد، وفق ــدف بغ وه

هــو »بنــاء صــورة صلبــة وموثوقــة في جميع 

أنحــاء البــاد كوســيط وفاعــل في الحــوار 

ــذب  ــل ج ــن أج ــات، م ــع الجبه ــى جمي ع

وكذلــك  الإعــار،  لإعــادة  الاســتثمارات 

كســب مكانــة )المحــاور( داخــل المنطقــة«.

التحالف الثلاثي

أغــراض مماثلــة تتعلــق بالاتفاقيــة الثلاثيــة 

المجلــة  أكــدت  والقاهــرة،  عــان  مــع 

الإيطاليــة، أن »الــدول الثــاث تمــي قدمــا 

حــول  حقيقيــة  تجــارب  إجــراء  بهــدف 

والاقتصــادي«. الأمنــي  التعــاون 

منطقــة  الأوســط  »الــرق  أن  وأضافــت 

مضطربــة في حالــة اختــال مســتمر، حيــث 

ــي،  ــق الإقليم ــاه العم ــداد باتج ــعى بغ تس

لإطــاق آليــات تحقيــق الاســتقرار«، مردفــة 

بالقــول »هــذا هــو تأثــر بايــدن، وهــذا هــو 

ــس الديمقراطــي  ــه الرئي ــذي طلب المدخــل ال

ــو  ــن، وه ــه الإقليمي ــن حلفائ ــي، م الأمري

تجنــب الصدامــات والتوتــرات وتشــجيع 

الحــوار وديناميكيــات التعــاون لتســهيل 

ــي«. ــاط الأمري ــك الارتب ف

ــة، إلى  ــة »فورميكــو« الإيطالي ونوهــت مجل

أن »مــن بــن القضايــا التــي يطرحهــا الثلاثــة 

)العــراق، الأردن، ومــر( عــى الجميــع 

هــي الدفــع لتســهيل الشراكــة الاقتصاديــة-

التجاريــة، فالجميــع يعــاني مــن آثــار الوبــاء، 

والجميــع يحتــاج إلى المســاعدة، وكذلــك 

ــة مــا بعــد الحــرب في ســوريا،  أفــكار لمرحل

ــي- ــراع الإسرائي ــا واليمــن، وحــل لل وليبي

الفلســطيني، وتبادل المعلومــات والإجراءات 

ــة بالمنطقــة«. ــا الأمني بشــأن القضاي

للمجلــة، تخضــع كل مــن مــر  ووفقــاً 

والعــراق والأردن في الواقــع لديناميكيــات 

مرتبطــة بالتطــرف الإســامي، وجميعهــم 

يتعاونــون في مكافحــة الإرهــاب، مــع مهــام 

الولايــات المتحــدة وحلــف شــال الأطلــي.

وتابعــت المجلــة الإيطاليــة، بالقول »يســعى 

العــراق عــر مؤتمــره هــذا، إلى الحصــول 

عــى بنــك مــن بــن الــركاء الإقليميــن 

لتحقيــق  المتحــدة  للولايــات  الرئيســيين 

أهدافــه، رغــم معانــاة الداخــل، مــن نفــوذ 

قــوي للميليشــيات الشــيعية«.

الوساطة العراقية

ــة في هــذا الصــدد،  ــة الإيطالي ولفتــت المجل

إلى محــاولات الحكومــة العراقيــة مؤخــراً 

للقيــام بــدور الوســيط بــن المملكــة العربية 

الســعودية وإيــران، وســابقًا بــن إيــران 

والولايــات المتحــدة«، لكــن الآن وبفضــل 

تحالفهــا مــع عــان والقاهــرة، »تحــاول 

الاســتفادة مــن هــذه الأنشــطة في اللحظــة 

التــي يمكــن أن يدفعهــا المؤتمــر الإقليمــي إلى 

ــة«. ــاس بالمنطق ــب الأس ــون اللاع أن تك

وســمّت المجلــة الإيطاليــة، التحالــف الثــاثي 

ــا أشــارت  ــن«، بين ــاق المنطقــة الغريب »رف

إلى أن الزعــاء الثلاثــة أطلقــوا على أنفســهم 

»الشــام الجديــد، أو بــاد الشــام الجديــدة، 

أو المــرق الجديــد«.

سوريا ولبنان

وفي حزيــران الماضي، أعلنــت وزارة الخارجية 

الأمريكيــة دعمهــا لمخرجــات القمــة الثلاثية 

ــا بغــداد، وهــذا أمــراً ليــس  ــي احتضنته الت

هينــاً وفقــا للمجــة الإيطاليــة، التــي ختمــت 

بالقــول إن »مــروع )المــرق  تقريرهــا 

الجديــد( يمكــن أن يصبــح وســيلة لنقــل 

مــن  ســوريا  في  اللازمــة  الإعــار  إعــادة 

جهــة، ولمســاعدة لبنــان عــى الخــروج مــن 

الهاويــة مــن جهــة أخــرى، وهــا قطعتــان 

أساســيتان مــن سياســة إقليميــة واســعة 

إلى  العــراق  عليهــا، سيســعى  ومتفــاوض 

ــه«. ــاري تنظيم ــر الج ــيخهما في المؤتم ترس

ــم  ــع قم ــع أرب ــه وقائ ــذي أفرزت ــر ال ــف الأخي ــتخدام التحال ــداد لاس ــعى بغ تس
ثلاثيــة بيــن العــراق والأردن ومصــر، كـ«هيــكل عظمــي« عندمــا تحتضــن مؤتمــر 
ــذي  ــوري ال ــدور المح ــن ال ــزز م ــاري، لتع ــة آب الج ــي، نهاي ــوار الإقليم دول الج
تلعبــه منــذ عاميــن فــي المنطقــة، وهــذه المــرة عبــر كســب مزيــد مــن التأييــد 

ــة وشــيكة. ــان مــن هاوي ــاذ ســوريا ولبن ــا تناقــش ســبل إنق ــي، عندم الدول

بوابة للاستثمار والإعمار 

مجلــة »فورميكــو« الإيطاليــة، أشــارت في 

تقريــر لهــا ترجمتــه مجلــة »فيــي«، إلى أن 

ــد  ــم الجدي ــتخدم التفاه ــات يس ــراق ب الع

ــه  ــف لطموحات ــر والأردن كمضاع ــع م م

الفقــري  »العمــود  ليكــون  الدبلوماســية، 

فيلي
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حكايات العراقيين 
مع الهجرة والمنافي 
تطول لدرجة لا يمكن 
حصرها، وهي ظاهرة 
ظلت مرتبطة بالتاريخ 
العراقي الحديث منذ 
ثلاثينيات القرن 
الماضي، تتزايد وتخبو 
مع الحروب والغزوات 
والانقلابات، والقمع 
السياسي والعرقي 
والديني.

فيلي

يفتح طريقاً يفتح طريقاً 
للعراقيين للعراقيين 

صوب أوروباصوب أوروبا

 خلاف 
بين دولتين

ــون  ــل العراقي ــدث الآن، ويحت ــن ان تح لك

مشــهد الصــدارة في الأزمــة المتفاقمــة في 

ــا،  ــن إليه ــق المهاجري ــبب تدف ــا بس ليتواني

عندهــا  التوقــف  يجــب  مســألة  فهــذه 

مطــولا.

ــا  ــافي في ــون الى المن ــرج العراقي ــا خ ولطالم

تفــرض  والحــروب  السياســات  كانــت 

تحولاتهــا عــى حياتهــم منــذ القــرن المــاضي، 

ومكوناتــه  اقلياتــه  الاضطهــاد  يلاحــق  او 

كالكــورد والمســيحيين والشــيعة واليهــود، 

وقــد انتــروا في أنحــاء العــالم، وصــارت لهم 

حياتهــم وعائلاتهــم واحفادهم، بــل وصارت 

لهــم ثقافتهــم الخاصــة، وازدهــر أدب المنافي 

العراقــي مــن شــعر وفــن وصحافــة واعــام.

ــا  ــور الى ليتواني ــاولات العب ــف مح ولا تختل

ــة  ــا الى بقي ــن خلاله ــول م ــل الوص ــى أم ع

ــرة  ــات الهج ــن موج ــة، ع ــدول الأوروبي ال

ــا عــرات  ــي انخــرط فيه ــة الت غــر الشرعي

ــة،  آلاف العراقيــن عــى مــر العقــود الماضي

العــام 2015 مســتغلين  فعلــوا في  مثلــا 

للتدفــق  واليونــان،  تركيــا  بــن  الخــاف 

باتجــاه أوروبــا، ولا حتــى عــن الهجــرة التــي 

تتــم بطريقــة شرعيــة، اذ ان هدفهــا واحــد 

وهــو الخــروج مــن العــراق -مهــا تعــددت 

الاســباب واختلفــت- عــى امــل الوصــول الى 

ــد افضــل. ــالم جدي ع

الهجــرة  فــإن في ظاهــرة موجــة  ولهــذا، 

الحاليــة باتجــاه ليتوانيــا، تتــم الآن فيــا 

يفــرض ان يكــون العــراق وطنــا طبيعيــا 

وآمنــا للبقــاء والحيــاة، وهــو مــا يبــدو انــه 

ــم. ــبة له ــاح بالنس ــر مت غ

ليتوانيــا  تحولــت  ذلــك،  بســبب  وربمــا 

بالنســبة إليهــم فجــأة الى نافــذة عبــور 

هــذه  ان  وبــدا  العــراق.  مــن  للخــروج 

العــام  منــذ  أمامهــم  فتحــت  "النافــذة" 

اليهــا  الهجــرة  ظاهــرة  لكــن  المــاضي، 

الاخــرة  والشــهور  الاســابيع  تفاقمــت في 

فعليــا  اســتنجدت  ليتوانيــا  ان  لدرجــة 

لمؤازتهــا. الاوروبي  بالاتحــاد 

فماذا يجري؟

ــا  ــع ليتواني ــيا م ــات بيلاروس ــرت العلاق توت

مــن  الاوروبي  الاتحــاد  موقــف  بســبب 

التــي شــهدتها بيلاروســيا في  الانتخابــات 

ــا لم  ــر انه ــث اعت ــام 2020، حي ــف الع صي

تكــن نزيهــة وشــكك في شرعيــة فــوز الرئيس 

الكســندر لوكاشــينكو بولايــة سادســة بعــد 

ــوات. ــن الاص ــى %80 م ــه ع حصول

وتتهــم ليتوانيــا، التــي تشــرك مع بيلاروســيا 

في حــدود يبلــغ طولهــا نحــو 680 كيلومــرا، 

للمهاجريــن  الســاح  "بتعمــد"  مينســك 

الى  تقاريــر  وتشــر  حدودهــا.  بعبــور 

الى  الــذي وصلــوا  المهاجريــن  ان معظــم 

اللجــوء،  بالفعــل  طلبــوا  قــد  ليتوانيــا 

بينهــم مواطنــون مــن العــراق وأفغانســتان 

ــكلة  ــدو ان المش ــوريا. ويب ــرون وس والكام

المهاجريــن  هــؤلاء  ان  القائمــة  الاضافيــة 

يتخلصــون مــن جــوازات ســفرهم واوراقهــم 

لمنــع  وغيرهــا،  هويــات  مــن  الثبوتيــة 

الســلطات الليتوانيــة مــن اعــادة تســفيرهم 

الى بلادهــم الاصليــة.
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وبطبيعــة الحــال، ترفــض بيلاروســيا اعــادة 

اســتقبال هــؤلاء المهاجريــن الــذي انطلقــوا 

مــن اراضيهــا، ويبــدو ان بيلاروســيا تتحــرك 

التــي  العقوبــات  بعــد  انتقامــي  بدافــع 

فرضهــا الاتحــاد الاوروبي عــى بــاده. ولهــذا، 

ــة  ــة الموجه ــان التهمــة الليتوانية-الاوروبي ف

ــه يســتخدم  ــس لوكاشــينكو ان الان الى الرئي

المهاجريــن كســاح بســبب اعلانــه انــه لــن 

ــع  ــدود م ــور الح ــن عب ــن م ــع المهاجري يمن

الاتحــاد الاوروبي، لأن مينســك لم تعــد تملــك 

ــات  ــبب العقوب ــك بس ــوة لذل ــال ولا الق الم

الغربيــة، عــى حــد قولــه.

ــدو ان العراقيــن هــم الشريحــة الاكــر  ويب

مــن المســتفيدين مــن هــذه الثغــرة الخلافية 

بــن بيلاروســيا وليتوانيــا، والعديــد منهــم لا 

يحملــون جــوازات ســفر بحســب مــا يؤكــد 

مســؤولون ليتوانيــون اشــتكوا قبــل ايــام 

عــى ســبيل المثــال مــن انهــم احتجــزوا 

171 شــخصا، جميعهــم مــن العــراق، أثنــاء 

محاولتهــم العبــور بشــكل غــر قانــوني مــن 

بيلاروســيا، وهــو أكــر عــدد يتــم احتجــازه 

ــام  ــوم واحــد في الع عــى الحــدود خــال ي

2021. وفي يــوم آخــر اعلــن الليتوانيــون 

ــوم واحــد وهــو  احتجــاز 287 مهاجــرا في ي

للمهاجريــن  الاجــالي  العــدد  رفــع  مــا 

المحتجزيــن حتــى الان هــذا العــام الى نحــو 

3832 شــخصا.

وفي ظــل هــذا الواقــع، أعلــن ليتوانيــا في 

ــوارئ  ــة الط ــرض حال ــوز 2021، ف 2 تموز/تم

ــن. ــق المهاجري ــة تدف ــى خلفي ع

ــق  ــفرهم ووثائ ــوازات س ــاف ج ــم ات وبرغ

الداخليــة  وزيــرة  قالــت  هوياتهــم، 

الليتوانيــة أجنــي بيلوتيتــو خــال زيــارة الى 

ــا  ــي وواجبن ــا الرئي ــدودي "هدفن ــر ح مع

ــم  ــادة هــؤلاء الأشــخاص إلى بلدانه ــو إع ه

الأصليــة في أسرع وقــت ممكــن وأن الســبيل 

ــه  ــى وج ــم ع ــو بايوائه ــك ه ــد لذل الوحي

السرعــة في مراكــز بحيــث يمكــن بــدء عمليــة 

ــم". ــات لجوئه ــة طلب مراجع

الاوروبيــة  "يورونيــوز"  قنــاة  وكانــت 

ذكــرت في الاســبوع المــاضي ان الســلطات 

الليتوانيــة تعتقــد ان غالبيــة الذيــن حاولــوا 

العاصمــة  الى  يســافرون  ليتوانيــا  دخــول 

البيلاروســية مينســك، في واحــدة مــن اربــع 

رحــات جويــة اســبوعية مــن العــراق تقــل 

مــا يصــل الى 500 راكــب عــى طائــرات 

"بوينــغ 747".

ــر  ــام وزي ــف، ق ــواء الموق ــة لاحت وفي محاول

خارجيــة ليتوانيــا غابريليوس لاندســبيرغيس 

ــراء  ــاضي، لاج ــهر الم ــداد الش ــارة الى بغ بزي

ــن. ــات مــع المســؤولين العراقي محادث

امــا الرئاســة الليتوانيــة فقــد وجهــت رســالة 

الى الاتحــاد الاوروبي طالبــة المســاعدة عــى 

مبــدأ ان "حماية الحــدود الخارجيــة للاتحاد 

الأوروبي مســؤولية مشــركة لجميــع الــدول 

الأعضــاء".

ــتأخذ  ــف س ــى ان المل ــؤشرات ع ــاك م وهن

في  مســؤول  قــال  اذ  جديــدا  منحــى 

الســلطات  ان  الدوليــة  الهجــرة  منظمــة 

ــة  ــغ مالي ــرض مبال ــتعدة لع ــة مس الليتواني

مــن  الشرعيــن"  "غــر  المهاجريــن  عــى 

ــيا،  ــر بيلاروس ــن ع ــا القادم ــيا وإفريقي آس

بلدانهــم. إلى  لإعادتهــم 

ــة الهجــرة في  ــب منظم ــر مكت واوضــح مدي

ــث  ــس في حدي ــداس بينغيالي ــا إيتفي ليتواني

الدقيــق  "الحجــم  إن  اللتوانيــة،  للإذاعــة 

للمدفوعــات لم يحــدد بعــد، لكنهــا لــن 

تقــدم عــى شــكل نقــود في أي حال"، مشــرا 

الى ان الأمــوال ســتخصص كتعويضــات عــن 

نفقــات العــودة إلى البلــد الــذي غــادره 

المهاجــر وترتيــب أمــوره هنــاك، مضيفــا 

أنهــا "قــد تكــون كتعويضــات عــن اســتئجار 

المســاكن والتعليــم المهنــي أو الدعــم المــالي 

ــل". ــروع عم ــاق م لإط

واشــار بينغياليــس إلى أنــه في كثــر مــن 

الحــالات يبيــع المهاجــرون المتجهــون إلى 

بلدهــم  في  مســاكنهم  الأوروبي  الاتحــاد 

الاصــي مــن أجــل دفــع مبالــغ قــد تصــل إلى 

10 آلاف يــورو، للاشــخاص الذيــن ينظمــون 

هجرتهــم غــر الشرعيــة، ولا يمتلكــون منازل 

ــا. ــودوا إليه يع

ــة  ــان رئاســتي الجمهوري ــكل الاحــوال، ف وب

الاتحــاد  خاطبتــا  ليتوانيــا  في  والحكومــة 

الاوروبي للتحذيــر مــن الوضــع الصعــب، 

وطلــب المســاعدة عــى شــكل معــدات 

لحمايــة ومراقبــة حدودهــا مــع الجــارة 

بيلاروســيا، واكدتــا في الرســالة "هــذا هجــوم 

شرعيــة  غــر  هجــرة  واســتخدام  هجــن 

برعايــة دولــة كســاح".

واعتــرت الرســالة ان موقــف بيلاروســيا 

الاتحــاد  مســاندة  عــى  ردا  جــاء  هــذا 

في  الديمقراطيــة  للمعارضــة  الأوروبي 

ضــد  الأوروبيــة  والعقوبــات  بيلاروســا 

مينســك،  في  "الديكتاتوريــة"  القيــادة 

تعبيرهــا. بحســب 

امــا المفوضــة الأوروبيــة للهجــرة والشــؤون 

في  فقالــت  يوهانســون  إيلفــا  الداخليــة 

ــل  ــة التكت ــه إلى وزراء داخلي ــاب موج خط

المقبــول  غــر  "الاســتغلال  إن  الأوروبي 

للبــر لأغــراض سياســية يجــب أن يتوقــف 

القصــوى يجــب أن تكــون  وان أولويتنــا 

ــع  ــا م ــن حدوده ــا في تأم ــاعدة ليتواني مس

ــهام في  ــا إلى الاس ــم جميع ــا. أدعوك بيلاروس

ــة". ــد كأولوي ــذا الجه ه

واثــار تدفــق المهاجريــن بهــذه الاعــداد 

اضطرابــا اجتماعيــا في ليتوانيــا التــي اضطرت 

تظاهــرات  مواجهــة  الى  الامنيــة  قواتهــا 

ــى  ــا ع ــاضي، احتجاج ــبوع الم ــة الاس غاضب

لايوائهــم.  للمهاجريــن  مخيــات  اقامــة 

ــر  ــام مق ــي أم ــع احتجاج ــرى تجم ــا ج ك

عــن  للتعبــر  فيلنيــوس  في  الحكومــة 

للتنديــد بخطــط إيــواء المهاجريــن في إقليــم 

الحــدودي. ديفينيســكيس 
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المنتج المحلي غياب الدعم وفوضى اسعار المستهلكالمنتج المحلي غياب الدعم وفوضى اسعار المستهلك

الدعــوات لدعــم المنتــج المحلــي للحــد 

واقعيــة  المســتورد، هــل هــي  مــن 

فعــا فــي الوقــت الــذي يشــهد النــاس 

ارتفاعــا فــي الاســعار مــع كل عمليــة 

حتــى  شــمل  للاســتيراد،  ايقــاف 

المنتجــات الزراعيــة فــي بلــد زراعــي 

قــل  ميــاه  بثــروات  يتمتــع  اصــا 

ــى الوضــع  ــا يســجل عل نظيرهــا؛ فيم

البلــدان  بأكثــر  مقارنــة  العراقــي 

ــن  ــرب م ــرا يقت ــورا خطي ــا تده تخلف

نســبة الصفــر او مــا دونــه فــي الانتــاج 

بــه  يقتــرن  و  والزراعــي  الصناعــي 

تجــاري. اخفــاق 

البيضة بـ 250 ديناراً!

فيلي

ــض  ــة الاخــرة اســعار بي وارتفعــت في الآون

المائــدة والدجــاج بشــكل متزايــد ليصــل 

ســعر الطبقــة الواحــدة الى 7 الاف دينــار 

تــراوح  كانــت  وقــت  في  تجــاوزه،  او 

مــا بــن 4 ـ 5 الاف دينــار او 6 آلاف في 

ان  الى  اشــر  وفيــا  الاحتــالات،  اســوأ 

ــعار  ــاع الاس ــة لارتف ــباب الرئيس ــد الاس اح

هــو توقــف الاســتيراد مــن دول الجــوار، 

وشــكاوى المزارعــن مــن ارتفــاع اســعار 

الاعــاف واللقاحــات والادويــة البيطريــة 

ــان  ــدولار، ف ــعر صرف ال ــاع س ــبب ارتف بس

الجهــات الحكوميــة بحســب المتخصصــن 

معالجــة  عــن  عاجــزة  تقــف  والمراقبــن 

ــة،  ــة الهائل ــات الدول ــم امكان ــف برغ الموق

قولهــم  بحســب  يعنيهــا  لا  الامــر  وكأن 

مســؤولون  عــزا  المثــال  ســبيل  وعــى  ؛ 

في  دوائــر وزارة الزراعــة اســباب ارتفــاع 

اســعار منتجــات الدواجــن الى غــاء اســعار 

الاعــاف المســتوردة بســبب اســعار الــدولار 

وتواجــد كثــر مــن مــزارع تربيــة الدواجــن 

غــر المجــازة رســميا التــي تســحب الاعــاف 

ــا  ــبب ارتفاع ــا س ــة م ــواق المحلي ــن الاس م

تصريحاتهــم  بحســب  بأســعارها،  كبــرا 

التــي اضافــت ازمــة تــردي الكهربــاء وغــاء 

ويلفــت  الازمــة،  مســببات  الى  الوقــود 

ــوع،  ــذا  الموض ــة في ه ــون الى المفارق المراقب

اذ ان الحكومــة هــي التــي خفضــت قيمــة 

العملــة العراقيــة مقابــل الــدولار، كــا انهــا 

ــزارع  ــاح م ــمح بافتت ــرض الا تس ــن المف م
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غــر مجــازة للدواجــن، وان تدعــم مصــادر 

المنتــج المحــي في مجــال الكهربــاء والوقــود 

وغيرهــا مــن المتطلبــات كي ينافس المســتورد 

الاجنبــي وكي يخفــض اســعاره.

انهيار الصناعة وعقم المبادرات والحلول

وفيــا أعلنــت وزارة الصناعــة العراقيــة، 

عــى لســان مســؤوليها عــن توقــف 18167 

كشــف  العمــل،  عــن  صناعيــاً  مشروعــاً 

اتحــاد الصناعــات العراقيــة عــن تواجــد 54 

ألــف مــروع مســجل في الاتحــاد، وكذلــك 

ــة  ــة التنمي ــدى مديري ــروع ل ــف م 21 أل

ــن  ــو %90 م ــف نح ــد توق ــة، وأك الصناعي

هــذه المشــاريع الحيويــة، بســبب عــدم 

المقــدرة عــى المنافســة، وعــدم حضــور 

ــة  ــة مثالي ــى تحتي ــة، وبن ــال آمن ــة أع بيئ

مثــل المــدن الصناعيــة، وبإضافــة المشــاريع 

يقــدر  والمتوســطة،  الصغــرة  الصناعيــة 

متخصصــون ان المشــاريع المتعطلــة قــد 

مــروع  ألــف   100 إلى  اعدادهــا  تصــل 

ــل.  معط

ــة  ــات العراقي ــاد الصناع ــب اتح ــا رح وفي

الاســتيراد  لتقليــل  الحكومــة،  بإجــراءات 

ــة،  ــى المنافس ــي ع ــج المح ــاعدة المنت ومس

بحســب تعبــره، فانــه طالــب الجهــات 

الحكوميــة بوجــوب دعــم الطبقــات الهشــة 

والضعيفــة عــن طريــق دعــم المنتجــات 

ــكان،  ــاة الس ــق بحي ــي تتعل ــتوردة الت المس

وكذلــك تزويــد المصنعــن العراقيــن بالمــواد 

ــع  ــص، م ــض النق ــة لتعوي ــة المدعوم الأولي

ــر  ــتهلاكية وغ ــة والاس ــواد الكمالي ــرك الم ت

الضروريــة مــن دون دعــم، بحســب تصريــح 

لــه، منوهــا إلى عــدم وجــود دعــم حكومــي 

حقيقــي للصناعــة المحليــة، فيــا المــواد 

ــق  ــا بصنادي ــة في بلدانه ــتوردة مدعوم المس

ــه . ــب قول ــادرات، بحس ــم الص دع

واوضــح اتحــاد الصناعــات العراقيــة، أن 

الرســوم التــي يدفعهــا المصنّــع العراقــي إلى 

دوائــر الدولــة تبلــغ أكــر من 30 رســا، كما 

ــر  ــة وغ ــاء عالي ــود والكهرب ــة الوق أن كلف

ــر  ــة غ ــات الوطني ــر المنتج ــة، وأك مدعوم

ــا  ــات، فض ــة المنتج ــون حماي ــة بقان محمي

عــن أن هنــاك إغراقــا ســلعيا مقصــود، عــى 

حــد وصــف الاتحــاد.

ــبابا  ــة أس ــر وزارة الصناع ــا تذك ــن جانبه  م

الصناعيــة؛  المعــدات  قِــدَم  منهــا  عــدة، 

 ،1960 عــام  منــذ  تســتعمل  أغلبهــا  لأن 

التســعينات  حصــار  زمــن  في  وتعرضــت 

المســتمر  العمــل  بســبب  للاســتهلاك، 

ــك  ــذاك، وكذل ــة آن ــدات الصيان ــص مع ونق

يــد  عــى  لــه  تعرضــت  ومــا  الحــروب، 

ــا  ــوزارة، وهن ــح لل ــب تصري ــش، بحس داع

العــرة  ان  الى  المراقبــون  يلفــت  ايضــا 

ــل  ــخيص الخل ــات وتش ــت في التصريح ليس

ــق  ــر يتعل ــون ان الام ــه، ويقول ــا علاج وانم

وردت  هائلــة  ومــوارد  دولــة  بإمكانــات 

الى خزينتهــا منــذ عــام 2003 فكيــف لا 

ــا  ــث عنه ــي بالحدي ــج المشــكلة وتكتف تعال

قولهــم. بحســب  ومراكمتهــا؟! 

البرلمــان  في  والاســتثمار  الاقتصــاد  لجنــة 

كانــت قــد حــذرت مــن تداعيــات قــرار 

الــذي  العراقــي،  الدينــار  قيمــة  خفــض 

أدى إلى ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات، 

ــي  ــه بالمواطــن العراق ــرر جميع ولحــق ال

البســيط، بســبب الفســاد وســوء الإدارة، 

عــى حــد تعبيرهــا؛  وعــدت قــرار تخفيــض 

الدينــار ضربــة قاصمــة للشــعب  قيمــة 

عــى  ســيطرة  تواجــد   لعــدم  العراقــي، 

بحــال  تتلاعــب  بــدأت  التــي  الأســواق، 

المواطن البســيط وتفاقم معيشــته، بحســب 

فــأن  المتخصصــن  وبحســب  تعبيرهــا؛ 

ــة  ــل الزراع ــي، مث ــاع الحقيق ــطة القط أنش

ــرف  ــعر ال ــى س ــد ع ــة، لا تعتم والصناع

ــي أن  ــذا يعن ــدا، وه ــيط ج ــكل بس إلا بش

تخفيــض ســعر صرف الدينــار العراقــي يمنــح 

ــات  ــة المنتج ــة لمنافس ــي فرص ــج المح المنت

الإيرانيــة  الســلع  أن  بمعنــى  المســتوردة، 

والتركيــة وغيرهــا مــن الســلع المســتوردة 

ــن  ــى م ــتصبح أغ ــة، س ــواق العراقي في الأس

الســابق، بحســب قولهــم.

ومــع ذلــك فــان " الســلع التركيــة والإيرانيــة 

ــا، ســتبقى أســعارها أقــل مــن المحــي،  مث

التركيــة  اللــرة  قيمــة  انخفــاض  بســبب 

والريــال الإيــراني إلى مســتويات متدنيــة 

ــن  ــى م ــيتها أع ــى تنافس ــذا تبق ــدا، وبه ج

بحســب  العراقيــة"،  الســلع  تنافســية 

المنتــج  تشــخيصهم، مضيفــن لذلــك، أن 

ــواع  ــع أن ــاج جمي ــه إنت ــن ل ــي لا يمك المح

الســلع التــي تتطلبهــا الســوق العراقيــة، 

زراعــي  إنتــاج  هنالــك  يكــون  فقــد 

لا  ولكــن  الفواكــه،  وبعــض  للخــروات 

يســد حاجــة الســوق بشــكل كامــل ولذلــك 

ــب  ــتيراد، بحس ــة للاس ــك حاج ــى هنال تبق

قولهــم. ويحــذر متخصصــون ومراقبــون 

وحتــى نــواب ومســؤولون مــن ان أكــر 

ــون  ــة بقان ــر محمي ــة غ ــات الوطني المنتج

إغراقــا  هنــاك  ان  و  المنتجــات،  حمايــة 

ســلعيا مقصــودا وشــبهات غســيل الأمــوال، 

شــخصيات  تواجــد  عــن  يتحدثــون  و 

متنفــذة ممــن لديهــم صناعــات خــارج 

البلــد، ولا يســمحون بقيــام صناعــة جديــدة 

أن  يريــدون  لأنهــم  العــراق،  داخــل  في 

يبقــى العــراق ســوقا اســتهلاكية لمنتجاتهــم، 

ــا  ــن الاســف لم ــم، مبدي بحســب تصريحاته

يعانيــه العــراق مــن حــرب وســوء إدارة 

وفســاد، وصراع إقليمــي ودولي، اذ تعمــل 

بعــض الــدول عــى إغــراق البلــد بالبضائــع 

لاســتنزاف ميزانياتــه، بحســب قولهــم.

» السلع التركية والإيرانية مثلا، ستبقى أسعارها » السلع التركية والإيرانية مثلا، ستبقى أسعارها 
أقل من المحلي، بسبب انخفاض قيمة الليرة أقل من المحلي، بسبب انخفاض قيمة الليرة 
التركية والريال الإيراني إلى مستويات متدنية التركية والريال الإيراني إلى مستويات متدنية 
جدا، وبهذا تبقى تنافسيتها أعلى من تنافسية جدا، وبهذا تبقى تنافسيتها أعلى من تنافسية 
السلع العراقية«السلع العراقية«
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مرائب 
السيارات 
في بغداد

فيلي

 وتعلقــت تلــك الشــحة بالأســاس في انشــاء 

الســيارات  مرائــب  او  فتــح  او  الشــوارع 

ــذا  ــا في ه ــرب اطنابه ــوضى ت ــت الف فظل

بغــداد.  العاصمــة  في  لاســيما  الجانــب، 

وانتــرت فــوضى ســاحات وقوف الســيارات 

ــوضى  ــا ف ــت بنتيجته ــة وتتابع ــر المرخص غ

لأصحــاب  مالكوهــا  واســتغل  الشــوارع 

الوقــوف  بأســعار  وتحكمــوا  الســيارات 

مســتفيدين مــن تخلــف المواصــات في ظــل 

ــاب  ــك، وغي ــة لذل ــن المنظم ــدام القوان انع

ــة،  أي مشــاريع لإنشــاء مرائــب نقــل حديث

وكذلــك  لغيــاب دور امانــة بغــداد المفترض.

وحتــى ونحــن في عــام 2021 يؤكــد المراقبون 

عــى ان رجــال شرطــة المــرور ومســؤولو 

أمانــة العاصمــة وهــي الجهــة الاداريــة 

الحكوميــة المســؤولة عــن بغــداد يعجــزون 

ــة،  ــر القانوني ــب غ ــك المرائ ــة تل ــن إزال ع

المفارقــة  ان  ويقولــون  قولهــم،  بحســب 

ــى  ــل في ان صاحــب الســيارة يجــر ع تتمث

دفــع اجــرة الوقــوف التــي تبلــغ آلافــا حتــى 

ــاحة  ــاً أو س ــف رصيف ــكان الموق ــو كان م ل

عامــة مخصصــة للوقــوف مجانــاً في الأصــل، 

لافتــن الى انــه يجــرى بظــل هــذه الفــوضى 

ــرع الســكنية  ــة والأف ــى بالأزق ــرف حت الت

ــة مــن  ــة للأســواق والمناطــق القريب المحاذي

ــة، التــي تشــهد عــادة  المؤسســات الحكومي

منــذ عــام 2003 تكاثــرت المركبــات في العراق بشــتى انواعها بصورة 

كبيــرة لأســباب عــدة اهمهــا فتــح الاســتيراد علــى مصراعيــه بضرائب 

تــكاد تكــون رمزيــة بعــد ان عانــى النــاس مــن عقوبــات تواصلــت 12 

ســنة منــع فيهــا اســتيراد معظــم الاشــياء؛ وبرغــم تعاظــم اعــداد 

المركبــات فــان البنــى التحتيــة الخاصــة بالنقــل والمــرور لــم تنفــذ بمــا 

يــوازي ذلــك بحســب المراقبيــن والمتابعيــن، ..

ــف  ــدد مواق ــدني في ع ــع ت ــرور م ــة م زحم

ــيارات. الس

ويلفــت المراقبــون الى ان الغريــب في الامــر 

ان هنــاك تصريحــات لمســؤولين في أمانــة 

بغــداد يشــرون فيهــا إن اغلــب  الأشــخاص 

الذيــن يســيطرون عــى هــذه المواقــف 

ويديرونهــا موالــون لمجموعــات مســلحة أو 

شــخصيات مقربة منهــا، ويحظــون بحمايتها 

التــي تحولــت إلى أشــبه بحصانــة تجعــل أي 

موظــف في أمانــة بغــداد يتجنــب الدخــول 

في أي نــوع مــن المشــكلات معهــم بحســب 

موظفــي  لبعــض  اعلاميــة  تصريحــات 

ــة. الامان

فوضى الشوارع فوضى الشوارع 
والتجاوز على المحال والتجاوز على المحال 

وجباية غير قانونيةوجباية غير قانونية
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ــيارات  ــاف الس ــور ايق ــق بأج ــا يتعل  وفي

ــب  ــف بحس ــا تختل ــف فانه ــك المواق في تل

ــيارات  ــواق الس ــض س ــر بع ــق، ويش المناط

ــار و5 آلاف  ــن ألفــي دين ــراوح ب ــا ت الى انه

دينــار، واكــر مــن ذلــك في بعــض المناطــق،  

حتــى  ســيارتهم  يوقفــون  انهــم  لمجــرد 

لســاعة واحــدة برغــم ان امانــة بغــداد 

ــف  ــف بأل ــد حــددت اجــرة التوق ــت ق كان

ــات ان  ــواق المركب ــض س ــول بع ــار، ويق دين

ــك  ــن ذل ــر م بعــض الكراجــات تســتوفي اك

بكثــر، حتــى ان مبلــغ الوقــوف يتجــاوز 15 

ــق. ــض المناط ــار في بع ــف دين ال

ان  الى  تنــوه  النيابيــة  الأمنيــة  اللجنــة 

المركبــات  اوضــاع  تنظيــم  في  الاضطــراب 

المتكاثــرة التــي دخلــت الى العــراق بعــد عام 

ــون إلى أحــزاب  ــع أشــخاصا ينتم 2003  دف

ــتغلال  ــة إلى اس ــات منظم ــل وعصاب وفصائ

التــي  للجنــة،  بحســب تصريــح  الأزمــة، 

تضيــف تســيطر شــخصيات اعتياديــة عــى 

معظــم الكراجــات في المناطــق الشــعبية. 

وهــؤلاء مــن أهــالي المناطــق نفســها، في 

ــداً  ــة وتحدي حــن تســعى الســلطات المحلي

ــا  ــف، لكنه ــداد إلى الإمســاك بالمل ــة بغ أمان

تصطــدم بتهديــدات وضغــوط لنافذيــن.

وتوضــح دائــرة مــرور الكــرادة مــن جهتهــا، 

بانــه يتواجــد في بغــداد وحدهــا مئــات مــن 

الكراجــات، لكــن تلــك المســجلة رســمياً 

والتابعــة لدوائــر البلديــة وأمانــة بغــداد 

المنتــر عــى  لا تمثــل إلا ربــع عددهــا 

ــرة،  ــؤول في الدائ ــول مس ــب ق الأرض، بحس

ويلفــت ايضــا الى أن الســلطات المحليــة 

وأمانــة بغــداد لا تســتطيع مواجهــة خــروق 

العصابــات الحزبيــة والجهــات النافــذة عــى 

صعيــد خلــق كراجــات وإغــاق شــوارع 

وفتــح منافــذ تمتــد مــن أحيــاء ســكنية 

ــن دون اللجــوء إلى  عــى شــوارع رئيســة م

الســلطات المختصــة التــي تعرضــت قراراتهــا 

الإداريــة لإضعــاف كبــر ومتعمــد، علــاً أن 

الأحــزاب ممثلــة أيضــاً في الدوائــر الحكومية 

ــي يفــرض أن تحاســب المخالفــن، عــى  الت

ــه. حــد وصف

مــن  الســكنية  المناطــق  ســكان  ويعــاني 

ــر  ــيارات غ ــب الس ــار مرائ ــرات انتش ظاه

النظاميــة في مناطقهــم  في اوقــات دخولهــم 

بحســب  بيوتهــم،  وإلى  مــن  وخروجهــم 

يحــدث  ذلــك  ان  الى  مشــرين  قولهــم 

الى  والخــروج  الصبــاح  اوقــات  بخاصــة 

العمــل او المــدارس والكليــات، شــاكين مــن 

ان مرائــب الســيارات تختلــط مــع كراجــات 

النقــل ومشــرين الى ان هنــاك ســاحات 

متوفــرة كثــرة، يمكــن ان تكــون كراجــا 

مــن  وليــس  الســيارات،  لجميــع  جامعــا 

ــع او خمــس  ــاك ارب ــول ان تكــون هن المعق

كراجــات عــى جانبــي الشــارع في مســافة لا 

ــم. ــد قوله ــى ح ــر، ع ــة م ــاوز المئ تتج

أصحــاب  يشــكو  فيــا  ذلــك  يحــدث 

الكراجــات الاصوليــة والمجــازة مــن قبــل 

ــن عــى  ــة بغــداد، مــن كــرة المتجاوزي أمان

الارصفــة في بغــداد خاصــة المناطــق المهمــة 

ــرا وادت  ــم كث ــن اضروا به ــة الذي والتجاري

ــي  ــاح الت ــق الارب ــم الى عــدم تحقي تحركاته

اعتــادوا عليهــا لســد نفقاتهــم والضريبــة 

التــي تفــرض عليهــم، بحســب قولهــم،  فيما 

ــة  ــات النظامي ــد الكراج ــب اح ــه صاح يوج

“اغلــب  إن  بالقــول،  النــاس  الى  اللــوم 

المواطنــن هــم مــن ســاعد عــى انتشــار 

ــن  ــم متناس ــون معه ــم يتعامل ــؤلاء لانه ه

ــن  ــياراتهم ل ــت س ــت سرق ــال تم ــه في ح أن

العشــوائية  الكراجــات  اصحــاب  يجــدوا 

وهــذا يعــود الى قلــة الوعــي لــدى البعــض، 

ــة  ــزة الأمني ــا  الأجه ــره، داعي ــب تعب بحس

إلى ضرورة “تكثيــف الجهــود للحــد مــن 

تلــك الظاهــرة العشــوائية التــي تؤثــر عــى 

اصحــاب الكراجــات المجــازة”.

ويعــاني ايضــا اصحــاب المحــال التجاريــة 

التــي تحولــت شــوارع امــام محالهــم الى 

كراجــات مــن الأمــر، فيقــول صاحــب محــل 

تجــاري في شــارع الســعدون وســط بغــداد 

انــا لا اعــرف احــدا مــن هــؤلاء الذيــن 

لكننــي  التجاريــة  المحــال  امــام  يقفــون 

اراهــم يقفــون هنــا ويجبــون الامــوال مــن 

ــم  ــة به ــس لي اي علاق ــن لي ــن، لك المواطن

ــا  ــرى، لكنن ــدة واخ ــن م ــرون ب ــم يتغ وه

كأصحــاب محــال تجاريــة منعناهــم بالفــرة 

الاخــرة مــن ركــن اي ســيارة امــام محلاتنــا 

ــل  ــن قب ــي صــدرت م ــات الت ــد التوجيه بع

ــم ان  ــف له ــة، متســائلا  كي ــزة الامني الاجه

يقفــوا في الازقــة والطــرق العامــة ويجبــون 

الامــوال مــن المواطنــن مــن دون ان تكــون 

ــة بغــداد او جهــة  ــة مــع امان لهــم اي علاق

امنيــة؛ لــذا انــا اطالــب الحكومــة بالتحقــق 

ــة مــن وراء هــؤلاء  مــن هــذا الامــر ومعرف

ــره. ــب تعب ــراق، بحس ال

   

الاضطراب في تنظيم 
اوضاع المركبات المتكاثرة 

التي دخلت الى العراق 
بعد عام 2003  دفع 

أشخاصا ينتمون إلى أحزاب 
وفصائل وعصابات منظمة 

إلى استغلال الأزمة  ،   
تسيطر شخصيات اعتيادية 

على معظم الكراجات 
في المناطق الشعبية. 

وهؤلاء من أهالي المناطق 
نفسها.
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المخاطر تهدد أسلوب عيش السكان

منــذ أعــوام وشــحة الميــاه فــي 

ســنة  مــن  تتفاقــم  العــراق 

حيــاة  نمــط  وتهــدد  لأخــرى 

التجمعــات الســكانية بصــورة 

فعليــة لاســيما فيمــا يتعلــق 

الميــاه  او  الشــرب  بميــاه 

المســتعملة لأغــراض الزراعة؛ 

البعــض  يتســاءل  فيمــا 

عــن التداعيــات الاجتماعيــة 

المترتبــة علــى ذلــك، و هــل 

ومعانــاة  الميــاه  كــوارث  ان 

ــا تتســبب فــي  الفلاحيــن مث

هجــرات جديــدة مــن الريــف 

الــى  بخاصــة  المدينــة  الــى 

ايــن  و  بغــداد،  العاصمــة 

التصريحــات  فــي  الحقيقــة 

الميــاه؟ بشــأن  المتضاربــة 

فـــيـلـــي 

فعــى صعيــد مياه الســقي فــان محافظات 

عــدة تشــهد نقصــا حــادا في مناســیب 

ــاف  ــا للجف ــبب في تعرضه ــا تس ــاه، م المی

ودمــار مســاحات واســعة مــن الأراضي 

الزراعيــة، كــا ان كثــرا مــن المناطــق 

ــاه الــرب،  تعــاني مــن نقــص حــاد في مي

يشــمل ذلــك حتــى العاصمــة بغــداد التــي 

يلاحــظ انهــا تشــهد هجــرة ملحوظــة اليهــا 

منــذ عــدة ســنوات بأمــل الاســتفادة مــن 

وبحســب  انــه  الا  المفترضــة،  خدماتهــا 

المراقبــن فــان حالهــا حــال المحافظــات 

ــوأ.  ــن اس ــرى اذا لم يك الاخ

المنظمــة  عــن  صــادر  تقريــر  وحــذر 

ــة للهجــرة التابعــة للأمــم المتحــدة  الدولي

مســتويات  أن  مــن  ســابق،  وقــت  في 

ــة والفــرات تتناقــص  ــاه في نهــري دجل المي

»بمعــدل غــر مســبوق«، مــا قــد يــؤدي 

إلى تهجــر قــري لمجتمعــات بأكملهــا، 

ــي  ــا وه ــالى مث ــر، وفي دي ــب التقري بحس

محافظــة زراعيــة بامتيــاز،  جــرى التحذيــر 

ــس 2021  ــهر ماي ــذ ش ــرة من ــورة مبك بص

مــن تناقــص الميــاه الى درجــة كبــرة حتــى 

ان مراقبــن حــذروا مــن ان شــح الميــاه 

فيهــا يهــدد بتحولهــا إلى مدينــة خاليــة 

ــض. ــر البع ــد تعب ــى ح ــكان، ع ــن الس م

ويشــر مســؤولون في المحافظــة  إلى ان 

مــن  الوافــدة  المائيــة  الايــرادات  قلــة 

مياه الشرب والزراعة شحة دائمة بغياب الحلول الجذرية
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ــر عــى  ــرت بشــكل كب ــا ، أث ــران وتركي إي

كميــات الميــاه في العــراق، مــا ادى الى 

ان  تعــاني أغلــب مــدن ديــالى مــن هــذه 

ــان  ــى شري ــلبا ع ــرت س ــي أث ــة الت الأزم

ــيما أن  ــة، لاس ــل بالزراع ــة المتمث المحافظ

ــون العمــل في  ــن ســكانها يمتهن ــن م كثيري

القطــاع الزراعــي ويعدونــه مــورد رزق 

ــن أن  ــة م ــادر محلي ــذرت مص ــم. وح له

ديــالى مقبلــة عــى كارثــة مائيــة محققــة، 

بحســب وصفهــم، في ظــل تلكــؤ الســلطات 

عــن إيجــاد حلــول جذريــة للتعامــل مــع 

الوضــع الخطــر الــذي تمــر بــه المحافظــة، 

ترقيعيــة،  حلــول  باتخــاذ  والاكتفــاء 

بحســب تصريحاتهــم.

ويــرى محللــون ان للعامــل الســياسي دورا 

أساســيا في مــا يعانيــه العــراق مــن جفاف، 

ويلفتــون الى ان تركيــا بــدأت بالاســتعمال 

المكثّــف لميــاه نهــري دجلــة والفــرات مــا 

هــدد حصتــه المائيــة،  بإقامتها ســدّ أليســو 

الضخــم عــى نهــر دجلــة؛ كــا أن تحويــل 

ــا إلى  ــة أدى أيض ــر دجل ــد نه ــران لرواف إي

تراجــع التدفــق إلى »ســد دربندخــان«، 

وبحســب وزارة المــوارد المائيــة الاتحاديــة 

إلى  أدت  الأمطــار  هطــول  نــدرة  فــان 

الرئيســن في  النهريــن  تدفــق  انخفــاض 

العــراق إلى 50 %، مقارنــة بعــام 2020، و 

ــران إلى  ــاه مــن إي أن انخفــاض تدفــق المي

»ســد دربندخــان« يعنــي أن قطــع الميــاه 

 100 إلى  وصــل  الإيــراني  الجانــب  مــن 

ــك  ــبب ذل ــد تس ــوزارة وق ــب ال %، بحس

بحسب وزارة الموارد ''''
المائية الاتحادية فان 
ندرة هطول الأمطار 

أدت إلى انخفاض تدفق 
النهرين الرئيسين في 

العراق إلى 50 %، مقارنة 
بعام 2020، و أن انخفاض 

تدفق المياه من إيران إلى 
»سد دربندخان« يعني أن 

قطع المياه من الجانب 
الإيراني وصل إلى 100 %

ــالى،  ــر دي ــوض نه ــديدة في ح ــة ش في أزم

ــة  ــرادات نهــري دجل كــا  ان انخفــاض إي

والفــرات بنحــو نصف معدلاتهــا الاعتيادية 

في الأعــوام الماضيــة، تســبب بانخفــاض 

ــاه  ــن المي ــب م ــر مكع ــار ل ــداره ملي مق

وخــروج 260 ألــف دونــم مــن الأراضي 

ــة المنتجــة عــن الخدمــة، بحســب  الزراعي

ــر  ــا ويخ ــمية، ك ــبه رس ــات ش إحصائي

البلــد في الوقــت ذاتــه آلاف المليــارات 

المكعبــة ســنوياً ارتباطــا بالمشــكلات المائية 

ــة. ــة العراقي ــة الإيراني التركي

ــرا في  ــا كب ــرا تراجع ــراق مؤخ ــهد الع وش

ــة والفــرات، خاصــة  مناســيب نهــري دجل

دفــع  مــا  الجنوبيــة،  المحافظــات  في 

بمنظــات حقوقيــة ونقابــات إلى التحذيــر 

ــي  ــاع الزراع ــى القط ــرة ع ــار كب ــن آث م

ــاه  ــات مي ــض محط ــف بع ــال توق واحت

ــن وزارة  ــات، لك ــك المحافظ ــرب في تل ال

المــوارد المائيــة تقــول أن لديهــا خزينــا 

ــم. ــذا الموس ــبا له ــا مناس مائي

مــن  القادمــة  الميــاه  ايــرادات  وبشــأن 

إيــران، هنــاك تفــاوت وقلــة في الإيــرادات 

ــليمانية  ــة الس ــان بمحافظ ــد دربندخ في س

بكوردســتان العــراق حيــث وصلــت إلى 

ســد  وكذلــك  جــداً،  متدنيــة  معــدلات 

دوكان في المحافظــة نفســها التــي وصلــت 

ــه الى %70، بحســب  نســبة الانخفــاض في

تصريحــات مســؤولين في المــوارد المائيــة 

الذيــن يعيــدون التذكــر بــأن  ديــالى هــي 

كونهــا مــن المحافظــات  الأكــر تــرراً 

الزراعيــة المهمــة ومصــدر إروائهــا يعتمــد 

بنحــو80%،  ديــالى ســروان  نهــر  عــى 

وكذلــك نهــر دجلــة بنحــو 19-20%.

وتســبب انخفــاض معــدلات الإيــرادات 

وجنــوب  وســط  مناطــق  في  المائيــة 

العــراق، وتحديــداً الأهــوار، بارتفــاع نســبة 

الملوحــة فضــا عــن تباطــؤ سرعــة جريــان 

هــذا المجــرى، مــع احتــال تكــرار جفــاف 

الســنوات الســابقة، لاســيما وأن معــدلات 

تحذيــرات  بحســب  عاليــة،  التبخــر 

ان  الى  يشــرون  الذيــن  المتخصصــن، 

الأهــوار شــهدت في الســنوات بــن عامــي 

2003-2018 تراجعــاً كبــراً في منســوب 

الميــاه وتعرضــت لجفــاف كبــر، الأمــر 

ــن  ــة م ــداد هائل ــوق اع ــذي أدى إلى نف ال

ــكان  ــرة الس ــاك، وهج ــات والأس الحيوان

المحليــن بعيــداً بحثــاً عــن مصــادر الميــاه، 

ــخيصهم. ــق تش ــى وف ع

ادارة  ســوء  ان  المتخصصــون  ويــرى 

ملــف الميــاه مــع الجارتــن تركيــا وايــران، 

الميــاه  إمــدادات  تناقــص  في  يتســبب 

ــور  ــاً، وتده ــاًّ ونوع ــرب ك ــة لل الصالح

مــن  الدونمــات  ملايــن  وتملــح  البيئــة 

الأراضي الزراعيــة وخروجهــا مــن الخدمــة، 

مــا يــرع في زحــف الصحــراء وبالنتيجــة 

ــة  ــف إلى المدين ــن الري ــرة م ــادة الهج زي

بســبب قلــة ميــاه الــري، والتنافــس عــى 

ميــاه الإرواء بــن المزارعــن. 

شــهدتها  التــي  الاحتجاجــات  وســلطت 

مــن  مجموعــة  حــول  مؤخــرا  إيــران 

في  بمــا  المعيشــية  والمطالــب  الشــكاوى 

ــاع  ــاه وانقط ــاد في المي ــص الح ــك النق ذل

التيــار الكهربــائي،  الضــوء عــى مشــكلات 

ــاد،  ــا الب ــاني منه ــي تع ــر الت ــاه الأك المي

هيئــة  حــذرت   ،2021 نيســان  وفي 

ــاف  ــن »جف ــة م ــة الإيراني ــاد الجوي الأرص

ــول  ــتويات هط ــن مس ــبوق« وم ــر مس غ

الأمطــار التــي كانــت أقــل بكثــر مــن 

ــادة، وفي الاحــواز المنتجــة  ــا المعت معدلاته

ــزل الســكان إلى  ــران ، ن ــوبي اي ــط جن للنف

ــت  ــاه، وكان ــص المي ــبب نق ــوارع بس الش

ــة  ــاع الطاق ــد انقط ــات ض ــاك احتجاج هن

ــد قامــت  ــة في مــدن أخــرى، وق الكهربائي

طارئــة  مســاعدات  بتقديــم  الحكومــة 

للمناطــق الأشــد تــرراً.

أزمــة  إن  مراقبــون  يقــول  العــراق  وفي 

الميــاه في البــاد أزمــة قديمــة، وفي كل مــرة 

يقــرب موعــد الانتخابــات البرلمانيــة، تبــدأ 

وعــود المســؤولين بتحســن شــبكة أنابيــب 

ــيع  ــرب وتوس ــاه ال ــة مي ــاه ومعالج المي

وغــر  الســدود  وبنــاء  الــري  مشــاريع 

ذلــك، بحســب قولهــم؛ مشــرين الى ان  

ــن تُحــل كــا غيرهــا مــن  ــة ل هــذه الأزم

أزمــات البــاد مــالم يحــدث اصــاح وتغيــر 

ــم. ــب تعبيره ــي، بحس حقيق
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فــــيلي

مــروع  العراقيــة  الاتحاديــة  الحكومــة  أطلقــت 
البطاقــة الوطنيــة منــذ عــام 2015 عــى وفــق  قاعــدة 
بيانــات رئيســة تضــم تقاريــر الأحــوال المدنيــة وشــهادة 
لإصــدار  للســكان،  الســكن  ومعلومــات  الجنســية 
بطاقــات موحــدة، بديــا عــن الوثائــق المتعــددة التــي 
يضطــر العراقــي الى حملهــا في ابســط مراجعــة لــه 
لدائــرة حكوميــة، او حتــى لمرفــق اهــي غــر حكومــي، 

البطاقة الوطنية و الحاجة الى العدالةالبطاقة الوطنية و الحاجة الى العدالة

ــي  ــاس الت ــك بحســب آراء الن ــد ادى ذل وق

تناقلتهــا وســائل الاعــام في حينــه الى تفــاؤل 

الفــرد  بطاقــات  اختصــار  ان  إذ  حــذر، 

العراقــي المتكاثــرة التــي ســميت بالوثائــق 

الجنســية  وشــهادة  الجنســية  الاربــع، 

الســكن  وبطاقــة  التموينيــة  البطاقــة  و 

)التــي اضيفــت لهــا البطاقــة الانتخابيــة 

فيــا بعــد( ببطاقــة واحــدة مــن المفــرض 

ــوة  ــات اس ــور المراجع ــه ام ــهل علي ان يس

بــدول كثــرة لاســيما البلــدان المتقدمــة؛ 

فهــل تحقــق لــه ذلــك وهــل ســارت عمليــة 

ــة؟ ــة بسلاس ــل الوثيق ــاز ت انج

البطاقــة  قانــون  شــباط 2016 صــدر  في 

 28 وفي   ،2016 لســنة   3 رقــم  الوطنيــة 

ــة  ــت مديري ــه اعلن ــام نفس ــن الع ــوز م تم

الجنســية العامــة إيقــاف العمــل في دائــرة 

ــدار  ــدء إص ــتعدادا لب ــرادة، اس ــوال الك أح

للســكان،  الموحــدة  الوطنيــة  البطاقــة 

كانــت المديريــة قــد أوقفــت العمــل في 

ــر تابعــة لهــا ضمــن الاجــراءات  عــدة دوائ

التــي اتخذتهــا في هــذا الإطــار، وصــدر 

حــددت   ٢٠١٧ لســنة    ١ رقــم   قانــون 

ــة  ــة الوطني ــوذج البطاق ــات أنم ــه تعلي في

وإجــراءات الحصــول عليهــا ومــدة نفادهــا 

وحــالات تجديدهــا.

وبحســب المتابعــن فلقــد مــرت عمليــة 

للســكان  الوطنيــة  البطاقــة  اســتخراج 

بإشــكاليات كبــرة واســتغرقت في احيــان 

الوقــت؛  مــن  طويلــة  مديــات  كثــرة 

وعــي ســبيل المثــال فانــه في احــدى دوائــر 

رصافــة بغــداد لم تفتتــح ابوابهــا لاســتقبال 

المراجعــن الا بنهايــة عــام 2019 ومــن قبــل 

ــر  ــم ان دوائ ــه، برغ ــة بنفس ــر الداخلي وزي

ــا  ــارس عمله ــت تم ــة كان ــرى في الرصاف اخ

امــا في  منــذ 2018،  بطاقــات  واصــدرت 

البطاقــة  تدخــل  فلــم  نينــوى  محافظــة 

ــذ  ــذ الا من ــز التنفي ــدة حي ــة الموح الوطني

تشريــن الثــاني عــام 2019. 

 مشكلات الشبكات والتلكؤ في العمل

الداخليــة  وزارة  نفــت    2021 تمــوز  في 

بتوقــف  المتعلقــة  الاخبــار  العراقيــة، 

التقديــم عــى إصــدار البطاقــة الوطنيــة 

مشكلات توقف الاصدار مشكلات توقف الاصدار 
وانعدام السقوف الزمنية للإنجازوانعدام السقوف الزمنية للإنجاز  
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بســبب عطــل فنــي، وذكــرت الــوزارة في 

بيــان ان »هنــاك عــددا مــن الصفحــات 

الوهميــة تقــوم بنــر الاخبــار الكاذبــة 

ــام  مــن بينهــا خــر كاذب مفــاده تعطــل ت

البطاقــة  عــى  التقديــم  رابــط  يصيــب 

الى  منوهــة  أيــام«،    10 منــذ  الوطنيــة 

والحجــز  »غــر صحيــح  الخــر  هــذا  ان 

المواطنــن  »عــدد  أن  ومبينــة  مفتــوح«، 

ــغ  ــت بل ــك الوق ــى ذل ــزوا حت ــن حج الذي

12 الــف مواطــن، وان مديريــة الاحــوال 

مســتمرة  والاقامــة  والجــوازات  المدنيــة 

بيانهــا. الحجــز«، بحســب  بتوفــر 

وكان بيــان لهيئــة النزاهــة صــدر في شــباط 

تواجــه  كبــرة  مشــكلات  شــخص   2017

ــر  ــدم توف ــا ع ــة منه المــروع بصــورة عام

المــاكات,  ونقــص  الاتصــال,  شــبكات 

الكافيــة, منبهــة  وعــدم تواجــد الابنيــة 

الى ان ظاهــرة تواصــل مراجعــة الســكان 

ــة لم تنقطــع برغــم  لحصــول تغــرات عائلي

اســتصدار البطاقــة، مشــرة الى انــه في حالــة 

مســتجدات حــالات الــزواج مثــا لم ترســل 

مــن المحكمــة الى الســجل المدني  بشــكل آلي 

عــر شــبكة اتصــالات المــروع،  وبالنتيجــة 

لم تجنــب المواطــن مراجعــة دائــرة البطاقــة 

ــه,  ــدة ل ــة الجدي ــة الزوجي ــث الحال لتحدي

والــيء نفســه فيــا يتعلــق بالــولادات 

المستشــفيات،  في  الحاصلــة  الجديــدة 

ولفــت الى ان هــذا ينطبــق عــى جميــع 

ــطة  ــرى للأنش ــركات الاخ ــات والح التحديث

اليوميــة او مــا يســمى بالعمليــات اليوميــة 

التــي هــي مــن اختصــاص الاحــوال المدنيــة 

التــي يفــرض ان تتابعهــا البطاقــة الموحــدة 

ــة. ــورة الكتروني ــا بص ــل له ــرا، وترس ح

البطاقــة  تعــوض  ان  كثــرون  وطالــب 

الجنســية  شــهادة  عــن  فعــا  الوطنيــة 

ــة الســكن  ــة وبطاق ــة الاحــوال المدني وهوي

متحققــة«،  كنتيجــة  الناخــب  »وبطاقــة 

ــة  ــة اضاف ــس عملي ــر لي ــن الى ان الام منبه

معلومــات شــهادة الجنســية الى البطاقــة او 

اضافــة عنــوان الســكن الى البطاقــة والقيــد 

ــك  ــل يجــب ان يكــون ذل ــط,  ب المــدني فق

ــة بالشــكل الــذي  ــة المكنن جــزءا مــن عملي

ــب محــات الســكن  ــاء مكات ــودي الى الغ ي

مثــا, بحســب قولهــم، لافتــن الى ان المكننة 

يجــب الا تكــون فقــط في فعاليــة او نشــاط  

اســتبدال الهويــة الحاليــة  الورقيــة المكتوبة 

ــورة،  ــتيكية متط ــرى بلاس ــد بأخ ــط الي بخ

مســجلين مفارقــة ان بطاقــة الناخــب تصــل 

في عمليــات اصدارهــا لمعــدلات اكــر بكثــر 

مــن معــدلات اصــدار البطاقــة الوطنيــة، مــا 

يعكــس الخلــل وغيــاب الجديــة في العمــل 

ــخيصهم. ــب تش ــا، بحس بإصداره

كــا يحــذر المتخصصــون مــن عــدم تواجــد 

ســقف زمنــي لإنجــاز مــروع البطاقــة 

بانســيابية،  اللاحقــة  الامــور  تجــري  كي 

محتــوى  خالــف  ذلــك  ان  الى  ومنوهــن 

الــذي نــص عــى ان تتــولى  المــادة  40 

المديريـــة تنفيــذ نظــام المعلومــات المدنيــة 

الافــراد  قيــود  جميــع  يشــمل  الــذي 

المنصــوص عليهــم فـــــي هــذا القانــون 

خــال )2( ســنتين مــن تاريــخ العمــل بــه، 

منبهــن الى  ان عــدم تحديــد تاريــخ انجــاز 

ــق  ــي دقي ــقف زمن ــد س ــروع او تحدي الم

لفعاليــة مــن فعالياتــه يعنــي الاســتمرار 

بالنفقــات وبالجهــود, وعــدم القــدرة عــى 

تحديــد الكلفــة الكليــة للمــروع , وعــدم 

الالتــزام بتوقعــات وطموحــات المســتفيدين 

ــم. ــب قوله ــروع، بحس ــن الم م

تحويــل  بإكــال  المتخصصــون  وطالــب 

جميــع دوائــر البطاقــة الوطنيــة لتغــدو 

مرتبطــة بشــبكة اتصــالات كــفء، مضمونة, 

وتواجــد الابنيــة الملائمــة لاســتيعاب مراجعة 

المكننــة  تقنيــات  واســتيعاب  الســكان، 

المطلوبــة, واســتيعاب الحــل للتحديثــات 

كافــة وتبــادل المعلومــات مــع الجهــات 

المســتفيدة و تأمــن مســتلزمات اصــدار 

البطاقــة، وبهــذا الصــدد يقولــون ان عمليــة 

ببطاقــة  رســميين  مستمســكين  اســتبدال 

واحــدة اعتمــدت عــى قوانــن الاحــوال 

لا  التــي  القديمــة  والجنســية  المدنيــة 

ــات ســابقة بذريعــة عــدم  ــي اوق ــن وتســفيرهم ف ــن العراقيي ــر م جــرى نفــي كثي

تواجــد وثائــق ثبوتيــة لديهــم ومنهــا شــهادة الجنســية؛ فــي حيــن انهــم يمتلكــون 

بيوتــا وعقــارات واراض فــي بلدهــم العــراق وان تلــك الملكيــات لوحدهــا كافيــة 

لإثبــات جنســيتهم، ولقــد جــرت عمليــات التهجيــر الاجراميــة بوصــف القانــون، لأغراض 

سياســية ليســت لهــا علاقــة بــدواع أصوليــة..

'''' تتواكــب مــع التطــور التكنلوجــي الحاصــل 

في العــالم واشــتقت منهــا قانــون البطاقــة 

ــل  ــل عم ــد؛ ادت الى تداخ ــة الجدي الوطني

الاحــوال المدنيــة مــع عمــل شــؤون البطاقــة 

الوطنيــة، فاعتمــدت الــوزارة حلــولا نفــذت 

في ثمانينــات القــرن المــاضي ولم تفكــر بخلــق 

ــدة  ــل جدي ــر عم ــق اط ــدة وف ــة جدي بني

التطــور  لتواكــب  جديــدة  وتشريعــات 

ــي اتيحــت في مجــال  وتســتثمر الفــرص الت

تطــور الاتصــالات والبرمجيــات، بحســب 

تشــخيصهم، قائلين، ان المواطــن لا يعنيه ان 

يحمــل في جيبــه بطاقــة تعريفية بلاســتيكية 

وفيهــا طبعاتــه العشريــة وقزحيــة العــن بل 

يهمــه امكانيــة الولــوج الى قيــده بموثوقيــة 

للحصــول عــى الخدمــة كتحديــث بياناتــه, 

ومنهــا، اصــدار جــواز ســفر, القبــول في 

الدراســة، وحتــى التصويــت في الانتخابــات، 

ــم. عــى حــد قوله

أمــر آخــر تعــرض فيــه كثــر مــن العراقيــن 

الوثائــق  اكتســاب  الظلــم في عمليــة  الى 

الحصــول  ماضيــة وكذلــك في  اوقــات  في 

عــى البطاقــة الموحــدة وبالنتيجــة عــى 

حقوقهــم حاليــا، وعــى ســبيل المثــال جــرى 

ــفيرهم في  ــن وتس ــن العراقي ــر م ــي كث نف

اوقــات ســابقة بذريعــة عــدم تواجــد وثائق 

ثبوتيــة لديهــم ومنهــا شــهادة الجنســية؛ في 

حــن انهــم يمتلكــون بيوتــا وعقــارات واراض 

الملكيــات  تلــك  وان  العــراق  بلدهــم  في 

ــات جنســيتهم، ولقــد  ــة لإثب لوحدهــا كافي

جــرت عمليــات التهجــر الاجراميــة بوصــف 

القانــون، لأغــراض سياســية ليســت لهــا 

يســتدعي  مــا  أصوليــة،  بــدواع  علاقــة 

ــة النــاس الذيــن تعرضــوا للاضطهــاد  معامل

ــة  ــوق، بعدال ــق والحق ــن الوثائ ــوا م وحرم

سواســية مــع الآخريــن، وهــو مــا لم يجــري 

بصــورة ســليمة حتــى الآن، وذلــك مثلــب في 

ســر عمليــة اصــدار البطاقــة الموحــدة عــانى 

مــن تبعاتــه كثــر مــن العراقيــن، بحســب 

ــن. المتابع
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زواج القاصرات في العراق.. 

أذى مخفي وأحلام موؤدة

يتزايــد زواج القاصــرات فــي العــراق بالرغــم مــن 
الجهــود العالميــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة، وهــو 
مــا يخلــق العديــد مــن التحديــات أمــام الســلطات 
وعلــى المجتمــع الــذي تتفاقم فيــه حالات الطلاق، 
إلــى جانــب المخاطــر التــي يشــكلها الــزواج المبكــر 

علــى صحــة الفتيــات نفســيا وجســديا.

فيلي

هــذه الظاهــرة التــي تمثــل انتهــاكا لحقــوق 

الإنســان بحلــول العــام 2030. وبحســب 

التابعــة  »اليونيســيف«  لمنظمــة  تقريــر 

للامــم المتحــدة، فــإن %5 مــن الأطفــال 

العراقيــن يتزوجــون بعمــر 15 ســنة و24% 

ــنة. ــر 18 س بعم

والملفــت في هــذه الظاهــرة ان لهــا اثــار 

التعبــر،  صــح  ان  مرئيــة  غــر  ســلبية 

ــا  ــبب فعلي ــال تتس ــبيل المث ــى س ــي ع فه

في حرمــان الفتيــات مــن خــوض تجربــة 

ــة اذ  ــة الطبيعي ــة والمراهق ــاة الطفولي الحي

تثقــل عليهــا الحيــاة بالأعبــاء والمســؤوليات 

الى  منهــن  العديــد  يضطــر  كــا  مبكــرا، 

ــبب  ــتهن بس ــتكمال دراس ــن اس ــي ع التخ

ــة  ــة والزوجي الحمــل او المســؤوليات المنزلي

المســتجدة عــى حياتهــن.

ــوز ان  ــفق ني ــة ش ــق لوكال ــف تحقي ويكش

ــل  ــدأت تنتق ــاصرات ب ــج الق ــرة تزوي ظاه

في المرحلــة الاخــرة مــن الأريــاف الى المــدن 

مــا يحمــل العديــد مــن الاســباب والقصــص 

ــات وهــن في  ــات أصبحــن أمه ــرة لفتي المؤث

ــة المبكــرة. ــة والمراهق عمــر الطفول

مريــم طالبــة جميلــة تبلــغ مــن العمــر ثلاثة 

عــر عامــاً، كانــت تتمنــى أن تحقــق جميع 

أحلامهــا وتصبــح طبيبــة اســنان، لكــن الحلم 

تحــول إلى وهــم وضيــاع. كانــت مريــم تأمل 

ــور  ــأبي دكت ــة، ف ــي الطبي ــل عائلت ان »تكتم

صيــدلاني وأمــي طبيبــة ممارســة«.

الأيــام  مــن  يــوم  »في  مريــم  وتــروي 

ــرني  ــة وأخ ــي الصحي ــت ام ــورت حال تده

يومــا  وكان  بالسرطــان،  مصابــة  أنهــا  أبي 

تلــك  أنــى  ولا  لي،  بالنســبة  مشــؤوما 

اللحظــات عندمــا كانــت امــي تتدهــور 

حالتهــا الصحيــة يومــا بعــد يــوم، وطلبــت 

ــن  ــن اب ــزوج م ــام ان ات ــد الاي ــي في أح من

ــام  ــي في أي ــيّ وه ــن ع ــي تطم ــي، ل خالت

الاخــرة«. احتضارهــا 

ابــن خالتــي  وتابعــت مريــم »تزوجــت 

لكــن  الدراســة،  في  الاســتمرار  وقــررت 

سرعــان مــا انقلــب كل شيء ضــدي اذ رفــض 

زوجــي ان اكمــل الدراســة، ويجــب عــي أن 

أنجــب أطفــال واديــر المنــزل رغــم اني كنــت 

ــد أهــي«. ــة عن مدلل

وتابعــت انــه مــع مــرور الايــام »بــدأت 

أمــي تتحســن حالتهــا، وانــا عشــت في عــالم 

الفــوضى والضيــاع، ولم اســتطيع أخبــار أمــي 

بمــا أعيشــه لاننــي أخــى أن تنتكــس صحيــا 

مــرة أخــرى، ولم يبقــى ســوى ذكريــات 

صحيــح ان الظاهــرة لا تقتــر عــى العراق، 

ــف في  ــة، وتحــدث بشــكل مكث وهــي عالمي

دول العــالم الثالــث وخاصــة في افريقيــا، الا 

ان تزايدهــا في العــراق في الفــرة الاخــرة 

اصبــح مثــرا للقلــق. ويحــدث ذلــك في 

العــراق بالرغــم مــن ان الامــم المتحــدة 

ــتدامة إلى  ــة المس ــا للتنمي ــو في اهدافه تدع

اتخــاذ إجــراءات عــى مســتوى العــالم لإنهاء 
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»البعض منهن يتسمن 
بالعناد ويتم تزويجهن 
بعمر 11 او 13 سنة 
وبالتالي لا تكون مؤهلة 
نفسيا وصحياً واجتماعيا 
في هذا العمر. وأغلب 
حالات الطلاق هي بين من 
هم بهذا العمر«.

قيــد  عــى  وأمنيــات  الجميلــة  الطفولــة 

ــزان«. الأح

ويفــرض بالقانــون العراقــي انــه يحــدد ســن 

الــزواج ب18 ســنة، لكنــه ايضــا يســمح 

تقــل  ممــن  الفتيــات  بتزويــج  للقــاضي 

اعمارهــن عــن 15 ســنة، لاســباب مختلفــة، 

ولهــذا فانــه في العديــد مــن الحــالات، تلجــأ 

العديــد مــن العائــات الى خيــار الــزواج 

ــون  ــن قان ــابعة م ــادة الس ــي. وفي الم الدين

الاحــوال الشــخصية هنــاك شرط الاهليــة 

والعقــل مــن اجــل عقــد الــزواج، وهــو مــا 

ــر  ــاة في عم ــدى فت ــرا ل ــون متوف ــد لا يك ق

طفولتهــا. كــا ان المــادة الســابعة تزيــج 

فعليــا الــزواج لمــن بلغــت عمــر ال15 طالمــا 

ــك يحظــى بموافقــة المحكمــة نفســها  ان ذل

وولي أمــر الفتــاة، امــا اذا كانــت دون ال15 

ــجلات  ــجل في س ــزواج لا يس ــان ال ــنة، ف س

ــة. المحكم

ــد مــن العائــات  ــع العدي ــك لا يمن لكــن ذل

يبلغــن  لم  ممــن  بناتهــن  تزويــج  مــن 

ــي لا  ــون العراق ــا ان القان ــر ال15، طالم عم

ــى زواج  ــة ع ــة صارم ــا قانوني ــع شروط يض

القــاصرات ويعــرف الــزواج بانــه »عقــد بــن 

رجــل وامــرأة تحــل لــه شرعــا«. وحتــى الان، 

يتجاهــل القائمــون عــى تطبيــق القانــون ان 

تزويــج القــاصرات يتســبب ايضــا في زيــادة 

حــالات الطــاق واحيانــا كثــرة بســبب عدم 

قــدرة الفتــاة عــى التعامــل وادارة تحديــات 

ــرة. ــزواج ومســؤولياته الكب ال

ــس القضــاء الاعــى في العــراق  ويقــدر مجل

ــن  ــل م ــل اق ــجلة قب ــاق المس ــالات الط ح

عامــن، باكــر مــن 6 الاف حالــة، الا ان هــذا 

الرقــم قــد يكــون اكــر مــن ذلــك بكثــر الان 

ــة  ــية والاقتصادي ــات المعيش ــل التحدي في ظ

ــذ  ــا من ــاء كورون ــا وب ــي فرضه ــية الت القاس

العــام المــاضي.

وتقــول ســيدة تســكن في حــي فقــر في 

شــفق  لوكالــة  بابــل،  محافظــة  أطــراف 

ــه  ــذي نعيش ــر ال ــبب الفق ــه »بس ــوز، ان ني

انــا وعائلتــي، تمــر علينــا أيــام لا نملــك حتــى 

ــذا  ــالي، وله ــا وأطف ــداء وعشــاء أن ــة غ وجب

قــررت أن أزوج ابنتــي الكبــرة التــي يبلــغ 

عمرهــا 11 عامــا كي اخفــف الاعبــاء«.

موضحــة  العراقيــة  الســيدة  وتابعــت 

ــا،  »زوجــت ابنتــي مــن شــاب ميســور مالي

وكنــت احلــم ان تعيــش ابنتــي ايامــا جميلة 

الــذي  والحرمــان  الفقــر  مــن  وتتخلــص 

تعيشــه في منزلنــا، لكــن حصــل عكــس ذلــك 

ــة  ــا جاري ــا وجعله ــا فقره ــتغل زوجه اذ اس

تلبــي رغباتــه  ان  اجــل  في منزلــه ومــن 

الوحشــية«.

مــن  شــيئاً  تعــرف  لا  »ابنتــي  واضافــت 

ذلــك  عــى  أجبرتهــا  مــن  فأنــا  الــزواج، 

وأصبحــت ضحيــة الفقــر والعــوز والحرمــان 

وهــي الآن معلقــة بــن زوجهــا ومنــزل 

أبيهــا، وهجرهــا زوجهــا وهــي في واقــع 

ــد زواج شرعــي ولا  ــدون عق ــا ب ــق لانه معل

اســتطيع اخــذ حقوقهــا مــن المحاكــم«.

زواج  ظاهــرة  حــول  ســؤال  عــى  وردا 

الاجتماعيــة  الباحثــة  تقــول  القــاصرات، 

ــر  ــوز، »ان اك ــة شــفق ني ســهى عــي لوكال

مــا نلاحظــه هــو فقــدان الثقــة بالنفــس أو 

ــكل  ــرت بش ــي انت ــة الت ــات العائلي الخلاف

مــا  المجهــول  مــن  الخــوف  او  واســع 

ــزواج أو ان  ــى ال ــات ع ــب الفتي ــر أغل أج

البعــض منهــن ربمــا يتســمن بالعنــاد ويتــم 

تزويجهــن بعمــر 11 او 13 ســنة وبالتــالي لا 

تكــون مؤهلــة نفســيا وصحيــاً واجتماعيــا في 

هــذا العمــر«. واضافــت »البعــض ينتظــرن 

ولادة طفــل وتكــون الفتــاة غــر مؤهلــة 

الأمومــة لــذا تكــون أغلــب حــالات الطــاق 

ــر«. ــذا العم ــن هــم به هــي ب

ــد مــن الخــراء حــول العــالم  ويحــذر العدي

مــن ان زواج القــاصرات يتســبب في حــالات 

ــا  ــولادة، م ــال ال ــاد خ ــف ح ــرة بنزي كث

يــؤدي إلى الوفــاة، او الى اجهــاض مبكــر 

ــدية«. ــة الجس ــال البني ــدم اكت ــة ع نتيج

الدكتــورة  النســائية  الأخصائيــة  وتؤكــد 

إن  نيــوز  شــفق  لوكالــة  الجــاف  نرمــن 

ــنة  ــر 11 س ــو بعم ــادة ه ــاة ع ــوغ الفت »بل

ــت في  ــن رأي ــون بلغــت وبالحالت ــد تك او ق

بعــض الأحيــان ان فتيــات غــر بالغــات 

متزوجــات.  وهــن  العيــادة  إلى  يأتــن 

وبهــذا العمــر يكــون الجهــاز التناســي غــر 

ــاً  ــه طبي ــارف علي ــب المتع ــل. وبحس مكتم

انــه بعمــر ال16 ســنة يكــون الرحــم مؤهــل 

للــزواج والعلاقــة الزوجيــة، لكــن حتــى 

ــر  ــذا العم ــة به ــر طبيع ــون غ ــولادة تك ال

حيــث اغلــب الأعــار تلجــأ إلى عمليــة 

قيصريــة«. جراحيــة 

كــا يلاحــظ الخــراء ان زواج القــاصرات 

تســودها  التــي  المجتمعــات  في  يــزداد 

وعــدم  والفــوضى  والفقــر  النزاعــات 

الاســتقرار. وتؤكــد منظمــة اليونيســف انــه 

انتشــار  فيــه  تتناقــص  الــذي  الوقــت  في 

زواج الاطفــال في جميــع أنحــاء العــالم، مــن 

واحــدة مــن بــن كل أربــع فتيــات تزوجــن 

ــدة  ــوالي واح ــن إلى ح ــن الزم ــد م ــل عق قب

ــزال  ــا، لا ت ــات في يومن ــس فتي ــن كل خم م

هــذه الممارســة واســعة الانتشــار.

موقعهــا  عــى  »اليونيســف«  وتحــذر 

الالكــروني مــن انــه »إذا لم يتــم تسريــع 

ــاة  الجهــود، فــإن أكــر مــن 120 مليــون فت

ســيتزوّجن قبــل عيــد ميلادهــن الثامــن 

العــام 2030. بحلــول  عــر« 

وفي الخلاصــة، يبــدو بحســب الخــراء ان 

تفاقــم هــذه الظاهــرة في العــراق يحتــاج الى 

مجموعــة من الحلــول والمبــادرات المتداخلة 

لمعالجتهــا، تبــدأ بالقوانــن الواضحــة والاكــر 

الاحــكام  معالجــة  عــر  وتمــر  تشــددا، 

ــة الســائدة،  ــة والاجتماعي ــم الديني والمفاهي

الوعــي  تنميــة  عــى  العمــل  الى  وصــولا 

المجتمعــي ازاء هــذه الظاهــرة التــي تلحــق 

الاذى بالفتيــات نفســيا واجتماعيــا وصحيــا، 

ــاد  ــى الاقتص ــة ع ــات اضافي ــرض تحدي وتف

ــه. ــي ومجتمع العراق
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الجامعات الاهلية في العراق

ــة  ــات الاهلي ــات والجامع ــة بشــأن الكلي ــي العراقي ــث العلم ــي والبح ــم العال ــف وزارة التعلي ــوي مل يحت

للعــام الدراســي 2019/2018 علــى اســماء 75 مؤسســة، وهــو عــدد يتزايــد يوميــا ولا ينقــص فيمــا يلفــت 

ــع  ــة فــي العــراق بجمي ــة الاهلي ــي اعــداد المؤسســات التعليمي ــى ان تنام ــون ال المتخصصــون والمراقب

اصنافهــا يعــود الــى الاهمــال الملحــوظ الــذي تعانيــه المؤسســات التعليميــة الحكوميــة، التــي تشــخص 

فيهــا كثيــر مــن الســلبيات، بحســب اتفــاق الجميــع.

فيلي

 مشكلات الاجور الدراسية 
وتدني المستويات التعليمية

حــن  دائمــا  الجــدل  يثــار  كان  ولقــد 

يتعلــق الامــر بالحديــث عــن اوضــاع 

ــة عــى  ــك الجامعــات والاجــور المترتب تل

مــن  تزايــدت  التــي  فيهــا،  الدارســن 

ســنة لأخــرى، وتــراوح الاقســاط المترتبــة 

وزارة  جــداول  بحســب  الطلبــة  عــى 

التعليــم العــالي والبحــث العلمــي لعــام 

كمعــدل  دينــار  مليــوني  بــن    2021

لأدنى قســط ـ 10 ملايــن دينــار لكليــات 

الصيدلــة و 11 مليونــا لطــب الاســنان 

الانتبــاه  واثــار  دراسي؛  موســم  لــكل 

تصريــح وزيــر التعليــم العــالي والبحــث 

العلمــي الاتحــادي في 25 تمــوز 2021   

عميــد  أو  جامعــة  رئيــس  أي  بإعفــاء 

ــة  ــع الطلب ــي يمن ــم الأه ــة في التعلي كلي

ــن  ــية م ــور الدراس ــددين للأج ــر المس غ

المشــاركة في الامتحانــات النهائيــة، وهــذا 

يوضــح مــن دون غمــوض بــرأي المراقبــن 

ــعار  ــة واس ــات الاهلي ــكلات الجامع مش

الانتســاب التــي تتزايــد كل عــام وتثقــل 

كاهــل الطلبــة وتضغــط عــى اوضــاع 

ــرى  ــكلات اخ ــية؛ ومش ــات المعيش العائ

ــرة. كث

وفي وضــع الجامعــات الاهليــة في العــراق 

واضحــة  مفارقــة  هنــاك  ان  يلاحــظ 

الاقتصاديــة  الازمــة  بســبب  تكرســت 

ــا  ــزف طلبته ــا يع ــا، ففي ــاء كورون ووب

عــن دفــع الأقســاط المترتبــة عليهــم، 

فــان إدارات تلــك الكليــات والجامعــات، 

ــكل  ــد بش ــا تعتم ــكلة لأنه ــرت بالمش تأث

تمويــل  الدراســة في  أجــور  عــى  تــام 

ميزانياتهــا الماليــة؛ وتكرس ذلــك العزوف 

بخاصــة اثــر الغــاء الــدوام الحضــوري 

والكليــات  والمعاهــد  الجامعــات  في 

اثــر  والحكوميــة،  الأهليــة  والمــدارس 

تفــي الوبــاء، ومــا رافــق ذلــك مــن 

ــعر  ــادة س ــو زي ــة نح ــراءات حكومي اج

ــع الرواتــب  ــدولار، وتأخــر توزي صرف ال

بســبب قلــة الســيولة الماليــة، وبالنتيجــة 

امتنــاع العائــات عــن تســديد أجــور 
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المــدارس والجامعــات الأهليــة.

ــات  ــاب الجامع ــان ط ــة ف   وفي الحقيق

الجهــات  ناشــدوا  الأهليــة  والكليــات 

الحكوميــة، بحســب تصريحــات لهــم، 

ــم  ــم لإعفائه ــه إلى كلياته ــدار توجي بإص

المترتبــة  الماليــة  الأقســاط  دفــع  مــن 

ــغ  ــا الى نصــف المبال عليهــم، أو تخفيضه

المقــررة، نظــراً لمــا مــروا بــه مــن اوضــاع 

معيشــية صعبــة وتأثرهــم بتأخــر توزيــع 

الحكوميــة  القطاعــات  في  الرواتــب 

العائــات  بعــض  أن  كــا  والأهليــة، 

ــام. ــكل ت ــي بش ــا اليوم ــدت دخله فق

وزارة  قالــت  عــام 2021،  بدايــة   وفي 

ــا  ــم العــالي والبحــث العلمــي، انه التعلي

توصلــت إلى اتفــاق مــع الكليــات الأهلية 

الأجــور  قيمــة  مــن   %٢٠ بتخفيــض 

المحــدود  الدخــل  ذوي  مــن  للطلبــة 

وبالمقابــل  »المتعففــة«،  والعائــات 

يلاحــظ أن هنــاك كليــات وجامعــات 

ــة  ــوق المالي ــل الحق ــح كام ــة لم تمن أهلي

ــا  ــوا طلبته ــاتذتها، وحمل ــا وأس لموظفيه

ــم  ــدم دفعه ــة ع ــك نتيج ــؤولية ذل مس

الأقســاط الماليــة المترتبــة عليهــا، بحســب 

التعليــم  وزارة  وكانــت  تصريحاتهــم؛ 

ــت  ــد وجه ــي، ق ــث العلم ــالي والبح الع

كافــة  الأهليــة  والكليــات  الجامعــات 

»بدفــع رواتــب منتســبيها مــن الموظفــن 

ــت  ــا لوح ــال«، في ــيين والع والتدريس

ــال  ــة في ح ــراءات القانوني ــاذ الإج »باتخ

لم تُنفــذ«.

وطالبــت ممثليــات الجامعــات والكليات 

الأهليــة، وزارة التعليــم العــالي والبحــث 

عــى  الطلبــة  »بتحفيــز«  بـــ  العلمــي 

تســديد الأجــور الدراســية، التــي لم يدفع 

منهــا الطلبــة ســوى ثلثهــا بــل أقــل 

ــا، وفي معظــم  ــك، بحســب قوله ــن ذل م

نتيجــة  العــراق؛  وكليــات  جامعــات 

الغلــق القــري لهــا في مناطــق الوســط 

والجنــوب ومناطــق الفــرات الأوســط 

بســبب  الــدراسي  العــام  بــدء  منــذ 

التظاهــرات وكورونــا عــى الســواء، عــى 

ــا.   ــد قوله ح

مــن اللافــت ان إحصائيــات لمنظــات 

نســبة  أنّ  إلى  تشــر  ومحليــة  دوليــة 

البطالــة في العــراق التــي تقــرب مــن 

%30 مــن عــدد الســكان القادريــن عــى 

نصفهــم  الخريجــون  يشــكّل  العمــل، 

بالملاحظــة  الجديــر  والامــر  تقريبــاً، 

وبالمقارنــة مــع الــدول العربيــة إنّ نســبة 

العــراق  في  العليــا  الدراســات  طلبــة 

ــة في مــر  ــداد الطلب تشــكّل ضعــف أع

ــة  ــكان، وخمس ــدد الس ــع ع ــة م بالمقارن

ــع أن  ــر، م ــم في الجزائ ــاف أعداده أضع

ــل  ــة في الاق ــة عراقي ــة حكومي 30 جامع

لجــودة  العالمــي  التصنيــف  خــارج 

التعليــم فيــا تحتــل خمــس منهــا ذيــل 

ومــن  التصنيفــات،  هــذه  في  القوائــم 

ــة  ــز البريطاني ــة تايم ــف مجل ــا تصني بينه

الجامعــات  أنّ  التعليــم، كــا  لجــودة 

العراقيــة خــارج تصنيــف أفضــل عشريــن 

جامعــة عربيــة التــي تتقاســمها جامعات 

ــة،  ــة وجزائري ــة ولبناني ــة وخليجي مصري

المتخصصــن  بحســب  لوحــده  وهــذا 

والمراقبــن مســوغ كافٍ يســتدعي إعــادة 

ــك  ــت لتل ــي منح ــازات الت ــر بالإج النظ

ــن الى  ــة، لافت الجامعــات لا ســيما الأهلي

نحــو  تخــرج  العراقيــة  الجامعــات  ان 

180 ألــف طالــب ســنوياً، وفقــاً لبيانــات 

لا  العلمــي  والبحــث  التعليــم  وزارة 

ــوق  ــة وس ــات الدول ــتوعبهم مؤسّس تس

العمــل، ويضافــون بالنتيجــة عــى قائمــة 

ــاع  ــا ان قط ــل، ك ــن العم ــن ع العاطل

التعليــم في العــراق يواجــه بانتقــادات 

واســعة لضعــف مســتواه، لا ســيما مــع 

ــة،  ــات الأهلي ــل في الجامع ــع الهائ التوس

بحســب تشــخيص المتخصصين والباحثين، 

ــي  ــات الت ــوزارة الاتهام ــض ال ــا ترف في

تطــال مســتوى المخرجــات في الجامعــات 

أم  حكوميــة  أكانــت  ســواء  العراقيــة 

ــة. أهلي

وبلغــة بعــض الارقــام تســجل دائــرة 

العــالي  التعليــم  وزارة  في  الاحصــاء 

والبحــث العلميــة العراقيــة، ارتفــاع عدد 

الجامعــات الحكوميــة في العــراق إلى نحو 

ــة  ــة مصري ــل 27 جامع ــة مقاب 35 جامع

وارتفــاع معــدل الجامعــات والكليــات 

الاهليــة إلى 73 مقابــل 35 في مــر، وهو 

بلــد يبلــغ عــدد ســكانه أكــر مــن ضعفي 

ونصــف الضعــف لعــدد ســكان العــراق 

وتتقــدّم جامعاتــه في جــودة التعليــم 

ــة،  ــات العراقي ــر عــن الجامع ــارق كب بف

ويــدرس في جامعاتــه الــوف الطلبــة مــن 

ــة  ــم طلب ــا فيه ــة بم ــة وافريقي دول عربي

ــون. عراقي

مــن  كثــرا  المراقبــن  بعــض  ويتهــم 

بأنهــا  العراقيــة  الأهليــة  الكليــات 

تســتهدف الربــح السريــع عــى حســاب 

العلميــة  والاعــراف  القيــم  منظومــة 

ــن  ــم، اذ يمك ــب قوله ــة، بحس والجامعي

للعراقيــن الحصــول عــى الشــهادة مــن 

ــدوام  ــاء ال ــهم عن ــوا أنفس دون أن يكلّف

أو الدراســة الجــادة، عــى حــد وصفهــم، 

ويقولــون انــه وبالمقارنــة مــع الجامعــات 

العربيــة المســتحدثة التــي تخصّصــت في 

علــوم التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي 

تواكــب  لا  العراقيــة  الجامعــات  فــإنّ 

والتكنولوجيــة  العلميــة  التطــورات 

المتســارعة كــا أنّهــا لا تلبــي احتياجــات 

بســيط،  بقــدر  الا  العراقيــة  الســوق 

بحســب تعبيرهــم.

عــى  انــه  الى  المتخصصــون  ويلفــت 

مســتوى العــالم تصنــف الجامعــات مــن 

ــا  ــغيل خريجيه ــى تش ــا ع ــث قدرته حي

بشــهادة الــركات والمؤسســات التــي 

انخرطــوا للعمــل فيهــا بعــد التخــرج، 

ــر  ــات توف مشــرين الى ان هــذه الجامع

وتطبيقيــة  دراســية  برامــج  لطلبتهــا 

ــى  ــارة ع ــل بمه ــم للعم ــة تؤهله طموح

وحتــى  والقومــي  الوطنــي  المســتوى 

ــات  ــه الجامع ــا لم تحقق ــو م ــدولي وه ال

العراقيــة ولاســيما الاهليــة، عــى حــد 

قولهــم.

الطلاب هم من يتحملون وطأة انعدام الاموال 
الكافية، وهزالة االمرافق الاكاديمية، وضعف 
تدريب التدريسيين. اصبحت الشهادات العليا 

للوجاهة والمكانة الاجتماعية.

''''
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بحســب  القتــل  عمليــة  كشــفت  كــا 

المراقبــن عــن مــدى قــوة بعــض المتجاوزيــن 

وســطوتهم، حــن لفتــوا الى ان القاتــل نفــذ 

جريمتــه بهــدوء اعصــاب وظــل واقفــا في 

ــة  ــات الى جث ــه الكل ــة يوج ــكان الجريم م

ــة  ــزة الامني ــل الاجه ــا لم تتدخ ــل في القتي

ــة  ــاف عملي ــدة في ايق ــت متواج ــي كان الت

الــذي  القاتــل؛  عــى  القبــض  او  القتــل 

الجريمــة  مــكان  مــن  بهــدوء  انســحب 

بحســب مــا اظهرتــه الكامــرا التــي صــورت 

ــل.  ــة القت لحظ

وعــن تلــك الحادثــة يقــول بعــض المراقبــن 

أن قتــل مديــر بلديــة كربــاء بتلــك الطريقة 

"يــدل عــى الانفــات والاســتهتار في المجتمع 

ــذ  ــلطات تنفي ــراءات س ــف إج ــن ضع ويب

ــرة  ــي بالعش ــتقواء المجتمع ــون والاس القان

والطائفــة والحــزب"، واشــار آخــرون الى 

ــدا،  ــا ج ــهلا ، واعتيادي ــح س ــل أصب ان  القت

ويمكــن لأي منتســب إلى أحــد الأحــزاب 

النافــذة يحمــل ســاحا أن يصــدر حكــا 

بقتــل أي مواطــن؛ لأنــه يؤمــن بأنــه يحمــل 

تراخيــص رســمية بالقتــل، بحســب وصفهــم. 

ــاء،  ــة كرب ــر بلدي ــل مدي ــر حــادث مقت واث

ــي  ــى الكاظم ــوزراء مصطف ــس ال ــن رئي أعل

لرفــع  المقتــول  باســم  حملــة  إطــاق 

التجــاوزات في محافظــات العــراق كافــة؛ 

ــوا  ــن يفلت ــن ل ــة والمجرم ــا ان "القتل مصرح

مــن العقــاب، وإننــا نبحــث عــن القصــاص 

نفســه  لــه  تســوّل  مــن  لــكل  والعــدل 

اســرخاص الــدم العراقــي، فــا يوجــد أحــد 

فــوق القانــون".

رفــع  مفــارز  تســلم  لم  اخــرى  ومــرة 

مــن  ابتــداء  تحركــت  التــي  التجــاوزات 

منتصــف شــهر آب 2021 مــن الاعتــداء 

ــاد مصــدر محــي  ــل مســلحين اذ اف مــن قب

في ديــالى بتعــرض مفــارز البلديــات لإطــاق 

نــار، وان "شــخصا اطلــق النــار عــى ملاكات 

لرفــع  حملتهــا  خــال  خانقــن  بلديــات 

التجــاوزات في منطقــة اركــوازي عــى طريــق 

ان  التفاصيــل  وفي  المنذريــة"،  ـ   خانقــن 

"الحــادث لم يســفر عــن اصابــات او خســائر 

بشريــة، فيــا اقامــت بلديــة خانقــن دعــوى 

رفع التجاوزات
عن الاراضي العامة والأملاك

صراع لي الاذرع بين الجهات البلدية واصحاب السطوة والنفوذ

اعطــت عمليــة القتــل البشــعة لمديــر بلديــة كربــاء، 
عبيــر ســليم، فــي اثنــاء إشــراف الضحيــة علــى حملــة 
ــة بنايــة تجاريــة  لرفــع التجــاوزات واصــداره الاوامــر بإزال
مشــيّدة بالتعــدي علــى الأرض العامــة كمــا ورد في اخبار 
الحــادث، بعــض الزخــم لعمليــة رفــع التجــاوزات التــي 
تراكمــت لاســيما منــذ عــام 2003 التــي تســببت وتتســبب 
فــي تعميــم الفوضــى والتخريــب فــي الشــوارع والاحيــاء 

الســكنية، 
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قضائيــة ضــد منفــذ الهجــوم لاعتقالــه مــن 

ــراءات  ــاذ الاج ــة واتخ ــزة الامني ــل الاجه قب

القانونيــة بحقــه"، بحســب الجهــة الامنيــة.

مفارقــة حدثــت في الحلــة تتمثــل باصطــدام 

قــوة عســكرية مــع دوائــر البلديــة في اثنــاء 

توجههــا لرفــع التجــاوزات، اذ افــاد مصــدر 

قــام  ضابــط  باحتجــاز  بابــل،  شرطــة  في 

ــة، بحســب  ــداء عــى موظفــي البلدي بالاعت

تصريــح المصــدر الــذي كشــف، أن "ضابطــا 

ــازه  ــرى احتج ــدم ج ــة مق ــة برتب في الشرط

موظفــي  عــى  بالاعتــداء  قيامــه  بعــد 

بإزالــة  يقومــون  كانــوا  الذيــن  البلديــة 

تجــاوز تابــع لــه عــى أمــاك الدولــة في 

شــارع ثمانــن بوســط الحلــة"، بحســب قــول 

ــر  ــة أم ــد الشرط ــا، أن  قائ ــدر، مضيف المص

بزيــادة الحمايــات المرافقــة لفــرق إزالــة 

التجــاوزات في الحلــة.

حملــة  محافظهــا  اطلــق  قــار  ذي  وفي 

"الشــهيد عبــر الخفاجــي" لرفــع التجــاوزات 

ــة والمؤسســات  ــة عــى امــاك الدول الحاصل

العامــة  والمرافــق  والشــوارع  الحكوميــة 

وكل  المــدن  ومراكــز  التجاريــة  والمحــاور 

التجــاوزات المــؤشرة لــدى  الدوائــر البلديــة، 

بحســب تصريــح لــه، عــززه بالقــول ان 

الوحــدات  جميــع  في  تنطلــق  الحملــة 

الاداريــة مــن دون اســتثناء، مردفــا ان " 

ادارة المحافظــة ســتقوم بتقويــم فعاليــة 

كل مديــر وحــدة اداريــة وانجــازه برفــع 

المتلكئــن  بمحاســبة  ملوحــا  التجــاوزات، 

وفقــاً للســياقات الإداريــة". 

واوضحــت إدارة محافظــة ذي قار ان "حملة 

كــرى" لإزالة التجــاوزات تســتهدف المناطق 

التجاريــة و"المميــزة" مــع "مراعــاة" المناطق 

الفقــرة بحســب نائــب المحافــظ، الــذي 

اوضــح إن "كتابــاً رســمياً وجــه إلى كل مــدن 

ــاوزات  ــة التج ــراً بإزال ــن أم ــار يتضم ذي ق

كافــة شرط أن يبــدأ العمــل، في مرحلتــه 

الأولى، في المناطــق التجاريــة والمميــزة حتــى 

لا تتعــرض الحملــة للتســقيط"، بحســب 

تعبــره، مبينــا أن "المنــازل المتجــاوزة داخــل 

المناطــق الســكنية لا يمكــن إزالتهــا حالياً لأن 

ــك يتعــارض مــع قــرارات أخــرى قضــت  ذل

ــازل  ــم الخدمــات لســاكني هــذه المن بتقدي

وتمليكهــا لهــم مقابــل ضرائــب لتعظيــم 

"إزالــة  أن  وموضحــاً  البلديــات"،  واردات 

التجــاوزات لا تشــمل البنــاء، وإنمــا الأرصفــة 

وفتحهــا أمــام المــارة وتجــاوزات المحــال 

الإعلانــات  وقطــع  التجاريــة  والبســطات 

الممنوحــة  الأراضي  عــى  والتجــاوزات 

للاســتثمار"، وأكــد أن "المناطــق الســكنية 

لــن تشــملها الحملــة وســتترك معالجتهــا 

لقانــون 25 الــذي يقــي ببيعهــا بالتقســيط 

ــة الإنســانية للفقــراء"، عــى  ومراعــاة الحال

حــد قولــه، مقــرا بصعوبــة الموقــف بالقــول 

"بصراحــة، هــذا الملــف ليــس بالهــن إنجــازه 

مــن دون مواجهــة عقبــات"، مشــرا إلى 

"أهميــة إزالــة تجــاوزات كورنيــش الناصرية 

المفــرض  مــن  وكان  الفــرات  نهــر  عــى 

إزالتهــا ليتــم تنفيــذ مــروع بقيمــة 20 

ــار ..". ــار دين ملي

ــرخ  ــة الك ــاكات بلدي ــت م ــداد قام وفي بغ

بحملــه لرفــع التجــاوزات ضمــن منطقــة 

الرحمانيــة، وأعلنــت خليــة الاعــام الامنــي، 

عــن تأمــن قيــادة عمليــات بغــداد الحمايــة 

ــارت الى  ــا اش ــاوزات، في ــع التج ــارز رف لمف

انهــا القــت القبــض عــى المخالفــن. وقالــت 

ــات  ــذا لتوجيه ــه "تنفي ــان ان ــة في بي الخلي

للقــوات  العــام  القائــد  الــوزراء  رئيــس 

المســلحة وبمتابعــة الفريــق الركــن قائــد 

ــالي المســتوى  ــداد وبتنســيق ع ــات بغ عملي

لدعــم وحمايــة مفــارز رفــع التجــاوزات 

ــة  ــاكات بلدي ــت م ــة، قام ــر البلدي في دوائ

الكــرخ بحملــه لرفــع التجــاوزات ضمــن 

الإجــراءات  واتخــاذ  الرحمانيــة  منطقــة 

القانونيــة بحــق المخالفــن وايــداع )6( منهم 

ــات بغــداد  التوقيــف"، فيــا شــددت عملي

ــل  ــم الكام ــم الدع ــتمرار بتقدي ــى "الاس ع

ــر  ــداد ودوائ ــة بغ ــاكات امان ــة لم والحماي

البلديــة لإداء واجباتهــم في رفــع التجــاوزات 

عــن الامــاك العامــة"، وفي الرصافــة اعلنــت 

ــة بغــداد، عــن تعــرض أحــد موظفيهــا  أمان

المكلفــن بــأداء مهامهــم بإزالــة التجــاوزات، 

للــرب في مدينــة الصــدر شرقــي العاصمــة، 

وذكــرت الأمانــة في بيــان أنهــا "تســتنكر 

ــرض  ــي يتع ــداءات الت ــدة الاعت ــن بش وتدي

لهــا موظفوهــا وآخرهــا اســتهداف احــد 

موظفــي قســم التجــاوزات في دائــرة بلديــة 

الصــدر الثانيــة وتعرضــه للــرب المــرح 

أثنــاء أداء الواجــب في رفــع التجــاوزات عــن 

الارصفــة"، مبينــة أن "الموظــف المصــاب 

ــي العــاج  ــه إلى المستشــفى لتلق جــرى نقل

ــة  ــز الشرط ــدى مرك ــدي ل ــز المعت ــم حج وت

ــه". ــة بحق ــراءات القانوني ــاذ الإج لاتخ

ويتســاءل مراقبــون؛ هــل ان التجــاوز عــى 

الامــاك العامــة والاراضي المنتــر في الحيــاة 

ــة، ام  ــرارات آني ــه بق ــن ازالت ــة يمك العراقي

ان بــه حاجــة الى عمليــة مفصليــة حاســمة 

ــة  ــم، اذا ان ازم ــد قوله ــى ح ــة، ع وجذري

ــن  ــف المتخصص ــد وص ــى ح ــاوزات ع التج

ــة  ــة العام ــن الازم ــزء م ــي ج ــن، ه والمحلل

الشــاملة التــي يعيشــها البلــد في جميــع 

والامنيــة  الاقتصاديــة  الحيــاة  مناحــي 

علاجهــا  وان  والسياســية،  والاجتماعيــة 

ــم يتطلــب اصلاحــا  ــق القوي والســر بالطري

ــخيصهم. ــب تش ــاملا، بحس ــا ش وح

المناطق  داخل  المتجـــاوزة  »المنازل   
الســـكنية لا يمكن إزالتهـــا حالياً لأن 
ذلـــك يتعـــارض مـــع قـــرارات أخرى 
قضـــت بتقديـــم الخدمات لســـاكني 
مقابل  لهم  وتمليكهـــا  المنازل  هذه 
ضرائـــب لتعظيـــم واردات البلديات«
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محطة جديدة لهرب 
العراقيين المتواصل

الهجرة اللتوانيةالهجرة اللتوانية

جميــع  فــي  يحــدث  مثلمــا 

عمليــات الهجرة برز، العراقيون 

آخــر  فــي   النازحيــن  كأكثــر 

الــى البلــدان  عمليــات الهجــرة 

المــرور  طريــق  عــن  الاوربيــة 

ــا فــي  بروســيا البيضــاء ولتواني

شــرق اوروبــا، مســتغلين فــي 

الســفر  ظــروف  المــرة  هــذه 

جــوازات  بوســاطة  الاعتياديــة 

ــظ ان  ــر ان الملاح ســفرهم؛ غي

ــرة اخــرى  ــوا م ــن تحول العراقيي

الــى ضحيــة لألاعيــب السياســية 

ــه  ــا كان علي ــدول، مثلم بيــن ال

فــي جميــع هجراتهــم  الحــال 

الســابقة...

فـــيليفـــيلي
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 فــي كثيــر مــن الحــالات يبيــع المهاجــرون 
الأوروبــي  الاتحــاد  إلــى  المتجهــون 
ــل  ــغ تص ــع مبال ــل دف ــن أج ــاكنهم م مس
إلــى 10 آلاف يــورو للأشــخاص الذيــن 
ينظمــون هجرتهــم غيــر الشــرعية، ولا 

يمتلكــون منــازل يعــودوا إليهــا..

ومنهــا الهجــرة الكبــرة عــام 2015 في ضــوء 

تداعيــات العلاقــات بــن تركيــا واليونــان، في 

حينــه، تلــك الهجــرة التــي شــهدت تســجيل 

ــم  ــب لجــوء بينه ــون طل ــه ملي ــا مجموع م

ــر مــن العراقيــن، التــي كانــت وجهتهــا  كث

ثُلــث  اســتقبلت  التــي  ألمانيــا  الرئيســة 

اللاجئــن تقريبــا؛ امــا الهجــرة الجديــدة 

هــذه المــرة فاســتغلت فيهــا ســوء العلاقــات 

ــا. ــن روســيا البيضــاء ولتواني ب

ــرة  ــذه الم ــن، ه ــن المهاجري ــر م ــاء كث وج

ايضــا مــن العــراق، ولكــن لم يحمــل أي 

منهــم جــوازات ســفر، بحســب تصريحــات 

المســؤولين في لتوانيــا الذيــن يدعــون ان 

ان  حــن  في  شرعيــن،  غــر  المهاجريــن 

ــا او  ــفر بإتلافه ــوازات الس ــن ج ــص م التخل

اخفائهــا هــو اســلوب اعتيــادي لإضــار 

لمنــع  الســفر  طريــق  وتمويــه  الوثائــق 

اعادتهــم الى البلــدان التــي جــاءوا منهــا؛  

ــي  ــة أجن ــة اللتواني ــرة الداخلي ــت وزي وقال

بيلوتيتــو  في زيــارة لمعــر حــدودي »هدفنــا 

هــؤلاء  إعــادة  هــو  وواجبنــا  الرئيــس 

الأشــخاص إلى بلدانهــم الأصليــة في أسرع 

وقــت ممكــن و إن الســبيل الوحيــد لذلــك 

هــو إيواؤهــم عــى وجــه السرعــة في مراكــز 

بحيــث يمكــن بــدء عمليــة مراجعــة طلبــات 

لجوئهــم«.

وتتهــم لتوانيــا، التــي تشــرك مــع بيلاروســا 

في حــدود يبلــغ طولهــا نحــو ٦٨٠ كيلومــرا، 

مينســك »بتعمــد« الســاح للمهاجريــن 

ــة  ــور حدودهــا وتنظيــم رحــات إضافي بعب

مــن دول مثــل العــراق،  وينقــل عــن رئيــس 

بيلاروســا ألكســندر لوكاشــينكو تهديــده 

مــن  للنــاس  بالســاح  الأوروبي  الاتحــاد 

ــور الحــدود ردا  ــا بعب مناطــق تشــهد حروب

عــى العقوبــات الأوروبيــة ضــد بــاده، 

لتوانيــا والاتحــاد الأوروبي  اتهمــت  فيــا 

ــن  ــتخدام المهاجري ــيا باس ــلطات بيلاروس س

ســاحا بعــد إعــان الرئيــس البيــاروسي 

ألكســندر لوكاشــينكو أن ســلطات بــاده لن 

تمنــع المهاجريــن مــن عبــور حــدود الاتحــاد 

الأوروبيــة  العقوبــات  عــى  ردا  الأوروبي، 

ــة  ــة الحــدود الخارجي ضــد مينســك؛ »حماي

للاتحــاد الأوروبي مســؤولية مشــركة لجميــع 

الــدول الأعضــاء«، هــذا الجملــة ينقلهــا 

ــا  ــان وجهــه رئيــس لتواني ــون عــن بي المراقب

إلى الاتحــاد الأوروبي لطلــب مســاعدته في 

التصــدي لتدفــق المهاجريــن مــن بيلاروســيا، 

ــن هــم  ــب المهاجري ــا المحــوا الى ان أغل في

مــن العــراق؛ مــن جانبــه هــدد رئيــس 

بيلاروســيا ألكســندر لوكاشــينكو بــأن بــاده 

لــن تعــوق بعــد الآن المهاجريــن إلى دول 

الاتحــاد الأوروبي، لأن مينســك لم تعــد تملــك 

ــات  ــبب العقوب ــك بس ــوة لذل ــال ولا الق الم

ــه. ــة، عــى حــد قول الغربي

وفي تطــور لاحــق صرح مســؤول في منظمــة 

ــة  ــلطات اللتواني ــأن الس ــة ب ــرة الدولي الهج

عــى  ماليــة  مبالــغ  لعــرض  مســتعدة 

المهاجريــن »غــر الشرعيــن« مــن آســيا 

وإفريقيــا القادمــن عــر بيــاروس، لإعادتهم 

إلى بلدانهــم، ويقــول  مديــر مكتــب منظمــة 

ــس  ــداس بينغيالي ــا، إيتفي ــرة في لتواني الهج

ــة، إن »الحجــم  ــة اللتواني ــث للإذاع في حدي

الدقيــق للمدفوعــات لم يحــدد بعــد، لكنهــا 

لــن تقــدم عــى شــكل نقــود في أي حــال«، 

ــات  ــتخصص كتعويض ــوال س ــا أن الأم مبين

الــذي  البلــد  إلى  العــودة  نفقــات  عــن 

غــادره المهاجــر وترتيــب أمــوره هنــاك، 

ــد تكــون التعويضــات  ــا أن هــذه »ق مضيف

ــي  ــم المهن ــاكن والتعلي ــتئجار المس ــن اس ع

ــل«،  ــروع عم ــاق م ــالي لإط ــم الم أو الدع

ومشــرا إلى أنــه في كثــر مــن الحــالات يبيــع 

ــاد الأوروبي  ــون إلى الاتح ــرون المتجه المهاج

مســاكنهم مــن أجــل دفــع مبالــغ تصــل إلى 

10 آلاف يــورو للأشــخاص الذيــن ينظمــون 

هجرتهــم غــر الشرعيــة، ولا يمتلكــون منازل 

ــره. ــب تعب ــا، بحس ــودوا إليه يع

مــن  قالــت  لتوانيــا،  في  الإحصــاء  إدارة 

يــوم  لتوانيــا في  انــه »جــرى في  جانبهــا، 

ــوا  واحــد فقــط، احتجــاز 287 مهاجــرا دخل

البــاد بشــكل غــر مــروع، وهــذا هــو 

أكــر عــدد مــن الأشــخاص المحتجزيــن عــى 

الحــدود يوميــا، منــذ بدايــة العــام«، ووفقــا 

مهاجــرا   3832 حــاول  الإدارة،  لمعطيــات 

غــر شرعــي دخــول أراضي لتوانيــا، وهــو مــا 

يزيــد 47 مــرة عــن العــام المــاضي، بحســب 

ــادة عــدد  ــا عــن زي الادارة؛ وكشــفت لتواني

ــع  ــدود م ــى الح ــن ع ــن المحتجزي المهاجري

روســيا البيضــاء، وفي 2 تمــوز 2021، أعلنــت 

فــرض عــن حالــة  البــاد عــن  ســلطات 

ــن. ــق المهاجري ــة تدف ــى خلفي ــوارئ ع الط

رئيــس لتوانيا دعــا دول الاتحــاد الأوروبي الى 

التضامــن مــع بــاده فيــا يتعلــق بالزيــادة 

الحــادة في عــدد القادمــن »غــر الشرعيــن« 

إلى بــاده عــر بيلاروســا وكتــب في خطــاب 

ــز  ــلوفينيا ياني ــس وزراء س ــع رئي ــرك م مش

قائــا  الأوروبي  الاتحــاد  قــادة  إلى  يانشــا 

الخارجيــة للاتحــاد  الحــدود  إن »حمايــة 

الأوروبي مســؤولية مشــركة لجميــع الــدول 

ــاء«. الأعض

لبيــان صــادر عــن المستشــارية   ووفقــا 

لتوانيــا  عاصمــة  فيلنيــوس  في  الرئاســية 

اعلــن رئيســها جيتانــاس ناوســيدا في رســالة 

ــاج  ــا، وتحت ــا صعب ــش وضع ــا تعي أن لتواني

إلى مســاعدة في شــكل معــدات لحمايــة 

ومراقبــة حدودهــا المشــركة مــع جارتهــا 

إن  ويانشــا  ناوســيدا  وكتــب  بيلاروســا،  

»هــذا هجــوم هجــن واســتخدام هجــرة 

كســاح«  دولــة  برعايــة  شرعيــة  غــر 

ــاد  ــاندة الاتح ــى مس ــك ردا ع ــالا إن ذل وق

في  الديمقراطيــة  للمعارضــة  الأوروبي 

ضــد  الأوروبيــة  والعقوبــات  بيلاروســا 

القيــادة الديكتاتوريــة في مينســك، بحســب 

الأوروبيــة  المفوضيــة  تعبيرهــا، ودعــت 

الــدول الأعضــاء بالاتحــاد الأوروبي  إلى دعــم 

لتوانيــا في مواجهــة وصــول آلاف المهاجريــن. 

للهجــرة  الأوروبيــة  المفوضــة  وقالــت 

والشــؤون الداخليــة إيلفــا يوهانســون في 

ــل  ــة التكت ــه إلى وزراء داخلي ــاب موج خط

للبــر  المقبــول  غــر  »الاســتغلال  إن 

لأغــراض سياســية يجــب أن يتوقــف، مردفــة 

ان  »أولويتنــا القصــوى يجــب أن تكــون 

ــع  ــا م ــن حدوده ــا في تأم ــاعدة لتواني مس

ــهام في  ــا إلى الاس ــم جميع ــا. أدعوك بيلاروس

هــذا الجهــد كأولويــة«. 

 ويلاحــظ مراقبــون ان وصــول المهاجرين الى 

لتوانيــا قوبــل بتحــركات عنصريــة مــن قبــل 

بعــض الســكان فيــا يشــخص المراقبــون 

ذلــك بمنزلــة الســمة التــي تطبــع تصرفــات 

كثــر مــن النــاس في اوروبــا الشرقيــة بعكــس 

عمليــات التضامــن مــع المهاجريــن في اوروبا 

مــن  كثــر  واحتشــد  وامريــكا؛  الغربيــة 

ــوس  ــة في فيلني ــر الحكوم ــام مق ــاس أم الن

خطــط  عــى  احتجاجهــم  عــن  للتعبــر 

ــكيس  ــم ديفينيس ــن في إقلي ــواء المهاجري إي

ــون  ــرون، وهــم يرفع ــدد كث الحــدودي، ون

الحكومــة  بسياســة  وملصقــات،  لافتــات 

بشــأن المهاجريــن، ووفقــا لتقاريــر إعلاميــة، 

نــدد المتظاهــرون أيضــا بالطريقــة التــي 

مــع  الحكوميــة  الهيئــات  بهــا  تتعامــل 

ســكانها اللتوانيــن، بحســب تعبــر بعضهــم، 

وجــاء الاحتجــاج في العاصمــة عــى خلفيــة 

حدوديــة،  أقاليــم  شــهدتها  مظاهــرات 

وحــاول فيهــا الســكان عرقلــة خطــط إقامــة 

ــم  ــن مجتمعاته ــرب م ــن بالق ــز للاجئ مراك

وتقــول الشرطــة إنهــا كانــت عرضــة لأعــال 

عنــف، وشرعــت وزارة الداخليــة تحقيقــا في 

ــك. ذل



83 82
 العدد 212 

الســنة السابعـة عشر

  مجـتـــمـعفـــ

2021
آب / أغسطس 

قطار الشرق السريع

لــم تــزل ســكة حديــد بغــداد 
ان  المفتــرض  مــن  التــي 
العراقيــة  العاصمــة  تربــط 
بالعاصمــة الالمانيــة برليــن 
حلمــا بعيــد المنــال تتداولــه 
الالســن مــن دون ان يجــري 
العمــل علــى تنفيذهــا برغــم 
اهميتهــا والفائــدة الكبيــرة 
المرجــوة منهــا؛ كمــا لــم تــزل 

ــود بشــأنها. تصــاغ الوع

تجهــد  الــذي  الوقــت  في  ذلــك  يحــدث 

تطويــر  مواصلــة  في  العلــم  دول  معظــم 

شــبكات النقــل الخارجــي والداخــي بأحدث 

التكنلوجيــة  الثــورة  مســتغلة  التقنيــات 

ــار الى  ــذا المض ــل في ه ــهلت العم ــي س الت

ــن عــن  ــك الصــن  تعل ــة؛ فتل ــات هائل مدي

بغداد ـ برلين

الى اين صفى الدهر بسكته وهل تتحقق وعود انجازهالى اين صفى الدهر بسكته وهل تتحقق وعود انجازه

فيلي
اطــاق أطــول خــط للقطــارات الفائقــة 

السرعــة في العــالم بطــول 3000 كيلومــر،  

اختــر الوقــت بــن بكــن وقوانجــو جنــوبي 

كانــت  أن  بعــد  ســاعات   8 بـــ   البــاد  

ــا تعمــل  الرحلــة تســتغرق 20 ســاعة، ك

ــن  ــتوك كوربوريش ــغ س ــاينا رايلن ــة تش شرك

الحكوميــة  عــى قطــار آخــر سرعتــه تصــل 

إلى 600 كيلومــر في الســاعة, مــا يعنــي 

في  كيلومــراً   241.5 بـــفارق  أسرع  أنــه 

الســاعة مــن أسرع قطــار يعمــل في الوقــت 

الحــالي،  وتســتعمل في تشــغيله التقنيــة 

الكهرومغناطيســية  بحســب تصريــح رئيــس 

ــة  ــد، لصحيف ــار الجدي ــر القط ــق تطوي فري

تشــينغداو ديــي الصينيــة، مبينــا ان الرحلــة 

ــرة في  ــفر بالطائ ــن الس ــه أسرع م ــى متن ع

ــه. ــب قول ــة، بحس ــروف معين ظ

عن سكة حديد بغداد ـ إسطنبول ـ برلين

في  انــه  الى  التاريخيــة،  الوقائــع  تشــر 
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ــكة  ــد الس ــة م ــت عملي ــة، وتواصل العثماني

ــام 1918؛  ــى ع ــل حت ــى عج ــة ع الحديدي

ــاك مســافة 300 كيلومــر  ــت هن ولكــن ظل

ــة. ــر مكتمل غ

في عــام 1940، اكتملــت عمليــة مــد الســكة 

الحديديــة الرابطــة بــن اســطنبول وبغــداد،  

حينهــا لم تعــد هنــاك إمبراطوريــة عثمانيــة 

بــل تركيــا، وبغــداد لم تعــد جــزءا مــن 

ــة  ــا عاصمــة لمملك ــة وإنم هــذه الإمبراطوري

العــراق، وأوربــا تــرزح تحــت أثقــال حــرب 

ــة ودمــارا مــن الأولى. ــة أكــر دموي ثاني

والفنيــون  المتخصصــون  شــخص  لقــد 

الايجابيــات  ابــرز  مــن  ان  والمؤرخــون 

الســياح  اختــاط  الســكة  التــي تحققهــا 

والشرقيــن  والعــرب  والاوربيــن  الألمــان 

ببعضهــم البعــض لمــا لذلــك مــن دور كبــر 

في التعــرف عــى ثقافــات أخــرى وإلغــاء 

الأحــكام المســبقة عــن بعــض الشــعوب، وفي 

ــال في  ــباني ويزنث ــب الاس ــول الكات ــذا يق ه

ــا، ان  ــع - قطــار أوروب ــه الــرق السري كتاب

القطــارات تكــر الحــدود وتفتــح العقــول 

وتتفاعــل مــع اللغــات المتعــددة؛ وعــى 

مــن رحلــة اوليــة ذهــب فيهــا الكاتــب 

اللغــات  كانــت  القطــار،  ذلــك  بعربــات 

والأديــان والمناظــر الطبيعيــة تتــازج إلى أن 

ــة، ويــروي  ــة الثاني اندلعــت الحــرب العالمي

الحلــم  هــذا  كــر  تــم  كيــف  المؤلــف 

في وقــت لاحــق في الســبعينات، وتــاشى 

ــة  ــرة المليئ ــه الفاخ ــت عربات ــار وبيع القط

بالقصــص وتشــتتت وانتهــت في أماكــن غــر 

اعتياديــة.

محاولات معاصرة خجولة

النقــل  وزيــر  بحــث   2021 آب   18 في 

العراقــي  نــاصر الشــبلي، مــع نظــره الــركي 

الربــط  ملــف  العــراق  في  تركيــا  وســفير 

مجمــل  وكذلــك  البلديــن  بــن  الســككي 

ــركة،  ــة المش ــة والخدمي ــاع الاقتصادي الاوض

فيــا  الشــبلي،  بهــا  أدلى  تصريحــات  وفي 

يخــص بــدء الأعــال المتعلقــة بتشــغيل 

خــط القطــار بــن تركيــا والعــراق، قــال هذه 

الخطــوة المهمــة جــاءت بعــد تفكــر جــدي، 

يهــدف إلى إعــادة تشــغيل أو مــد خــط 

ــرا  ــا، مش ــداد بتركي ــط بغ ــد يرب ــكة حدي س

قطــارات  لــراء  يســعى  العــراق  ان  الى 

جديــدة، عنــد إتمــام بنــاء الخــط الحديــدي،  

إضافــة إلى وجــود بعــض القطــارات القديمة، 

ــدة؛  ــي ستســهم في أعــال النقــل الجدي الت

الموضوعــة  الخطــة  ضمــن  بنــدر  وأردف 

ــة  ســوف يكتمــل عمــل الخطــوط الحديدي

خــال شــهرين مــن الزمــن، حيــث ســنقوم 

بربــط مينــاء الفــاو في جنــوب البــاد بتركيــا.

ــن  ــديد ح ــم الش ــون حذره ــدي المراقب ويُب

يتعلــق الامــر بالوعــود المضروبــة مــن قبــل 

العراقيــة  الحكومــة  في  ومســؤولين  وزراء 

بصــدد قــرب انجــاز مشــاريع كــرى، ومــن 

ضمنهــا اعــادة احيــاء مــروع ســكة حديــد 

ــا؛  ــاء باورب ــن انته ــطنبول ـ برل ــداد ـ اس بغ

وهــو في الحقيقــة امــر ســهل لاســيما في هــذا 

العــر الــذي تطــورت فيــه التكنلوجيــا 

ســهولة،  اكــر  الاعــال  انجــاز  واصبــح 

حيــوي  مــروع  بصــدد  ونحــن  لاســيما 

ــة  ــة وثقافي ــرة اقتصادي ــيحدث طف ــر س كب

وحضاريــة كبــرة فيــا لــو جــرى العمــل بــه 

بنكــران ذات وبإخــاص؛ ويطــرح المتابعــون 

تســاؤلهم المــروع هــل يشــهد العــراق 

تحقــق شيء مــن اقــوال وزيــر النقــل ويســر 

العمــل بخطــى حثيثــة في غضــون الشــهرين 

ــي وعــد بهــا. الت

تركيــا، اكتملــت فيهــا أشــغال مــد جــزء 

مــن ســكة الحديــد الرابطــة بــن بغــداد 

واســطنبول، ولمــد الســكة فجــروا أنفاقــا 

وبنــوا جســورا وأزالــوا جميــع العقبــات 

مــن الطريــق، وان أعــال بنــاء ومــد ســكك 

حديــد قطــار بغــداد بمجملهــا اســتغرقت 37 

عامــا؛ فقــد كانــت عمليــة نقــل البضائــع أو 

القــوات العســكرية مــن شرق الإمبراطوريــة 

إلى غربهــا تــدوم أحيانــا أشــهرا طويلــة، 

ــة  ــورة بدائي ــدار بص ــت ت ــال كان لأن الاع

وتســتعمل فيهــا الجــال والحمــر، كــا أن 

ــكلات  ــبب مش ــت بس ــاء تعطل ــة البن عملي

تقنيــة فضــا عــن أســباب سياســية، واهمهــا 

عــام 1914 بنشــوب الحــرب العالميــة الأولى 

التــي تزامــن انتهاؤهــا بتفــكك الإمبراطوريــة 

صياغــة  يعيــد  الــذي  التــوازن  واقــع 

ــعوب  ــات الش ــدم تطلع ــا يخ ــات، بم العلاق

وتوقهــا  لغــد أفضــل وحيــاة ســهلة رخيــة،  

الإبــداع  ســبل  أمامهــا  تنفتــح  أن  بعــد 

والتطــور التــي فقدتهــا طويــا، بحســب 

قولهــم.  

مــع  ابتــدأ  قــد  بالمــروع  التفكــر  كان 

القيــر الالمــاني فيلهلــم الثــاني، الــذي قــام 

ــرق  ــة في ال ــطنبول، بجول ــارة لإس ــد زي بع

اســتغرقت ســتة أســابيع وبــدا متحمســا 

بحســب  بغــداد،  قطــار  لفكــرة  جــدا 

ــارس  ــدة، وم ــك الم تصريحــات لمعــاصري تل

ضغوطــا هائلــة عــى مــرف دويتشــه بنــك 

ــذي  ــذه، ال ــروع وتنفي ــم الم ــاني، لدع الالم

ــط  ــا، وس ــة قوني ــل، فمدين ــه بالفع ــدأ ب ابت

نهايــات القــرن التاســع عــر بــرز مــروع 

ســكة حديــد برلــن – بغــداد ، كواحــد مــن 

أهــم المشــاريع التــي حاولــت ربــط الــرق 

الأوســط بالغــرب أو المنطقــة العربيــة بأوربا 

، وكان مــن شــان هــذا المــروع إذا مــا انجز 

ــة  ــرات الغربي ــرق للمؤث ــواب ال ــح أب ، فت

ــا  ــن بم ــن العالم ــاون ب ــاق التع ــر أف وتطوي

ــة اســراتيجية مثمــرة ،  ــق شراك يســهم بخل

ــات  ــع بالعلاق ــاني وتدف ــق الإنس ــي الأف تنم

قــوة ومتانــة،  يزيدهــا  مــا  إلى  البشريــة 

القطبــان  وقــد طفــق  الخــراء؛  بحســب 

الكبــران آنــذاك  ألمانيــا وبريطانيــا بتقديــم 

الظفــر  بهــدف  المغريــات  مــن  المزيــد 

ــن  ــر، وكان م ــروع الكب ــذا الم ــاز ه بامتي

ــاريع  ــن المش ــر م ــات كث ــك المغري ــن تل ب

المصاحبــة التــي تخــدم  مجــالات اجتماعيــة 

واقتصاديــة وعلميــة كثــرة، ناهيــك عــن 

وضــع المنطقــة عــى طاولــة المخططــات 

الاســراتيجية الكــرى التــي  تســهم في تغيــر 

وتحويــل  للمنطقــة  السياســية  الخارطــة 

معالمهــا الثقافيــة والاجتماعيــة.

 وظفــرت ألمانيــا بالمــروع، الــذي  شرع 

بتنفيــذه  بــدءا مــن 27 تمــوز 1912  منطلقا 

مــن بغــداد صاعــدا شــالا، وســط ترحيــب 

تــركي  ليتــاشى المــروع بعــد ذلــك وســط 

فــوضى الحــرب العالميــة  الأولى ومــا تخللهــا  

مــن حــوادث .  

العراقيــن  فــان فرحــة  وبــرأي المؤرخــن 

انســتهم  العثمانيــة  الدولــة  بانتكاســة 

حتــى مصالحهــم التــي يقدمهــا مــروع 

ــن –  ــد برل ــكة حدي ــروع س ــوح  كم طم

ــرز  ــزل ت ــي لم ت ــك المصلحــة الت بغــداد.، تل

بقــوة حتــى الآن ويجــري طرحهــا كلــا 

ــم،  ــو ت ــا ل ــروع في ــة الم ــدت؛ لأهمي هم

عــى المنطقــة وحيــاة ســكانها؛ وبحســب 

المتخصصــن فانــه  ســيكون لإحيــاء هــذا 

المــروع القديــم أثــره البالــغ  عــى مســار 

ــة  ــة – الأوربي ــة  و العربي ــات العراقي العلاق

ــن  ــة ب ــة  حقيقي ــق شراك ــهم بخل ــا يس ، بم

ــح  ــة الأوراق لصال ــد لملم ــن، تعي المجموعت

ســـيكون لإحياء هذا المشـــروع القديم أثـــره البالغ  على 
مســـار العلاقـــات العراقيـــة  و العربية – الأوربيـــة ، بما 
يســـهم بخلق شـــراكة  حقيقية بيـــن المجموعتين، تعيد 
لملمـــة الأوراق لصالح واقـــع التوازن الـــذي يعيد صياغة 
العلاقـــات، بما يخـــدم تطلعـــات الشـــعوب وتوقها  لغد 

أفضـــل وحياة ســـهلة رخية.
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